وى و ع ين عيء 
ا EE‏ 
رر اک N CRI)‏ 
) ااه اط 


ورد 


طبع . فشر . توزيع 


كافة حقوق الطبع محفوظة 


وزرلارح 


٠ا‏ شايع جوهمإلمائد أمام جامعة الأزهص 


نت الافكقاة لةالاداة  18۰A‏ 


٩۲۳۹۸۵ ٠ تلك‎ 
re ' 


«يسم الله الرحمن حمن الرحيم ع«( 


» تقديم « 

المد لله زب العالمين - الرحمن - مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 

وأشهد أن لا إله الا الله وحده لاشريك له .وأشهد أن دا عبده ورسوله ٠‏ صلى الله عليه 
05 | 
واد 

حيث أننى أقوم بتحقيق كتب ابن قم الجوزية. فتلك مهمة شاقة وصعبة ولكن فيها التعة 
. العامية لسلفنا الصالح وخاصة ان كان هذا العلم من رجل مثل ابن القم العبد الصالح الذي 
شغف بانحبة والإنابة والاستعفار وكثرة الذكر والافتقار إلى الله تععالى والانكسار له والاطراح 
بين يديه على عيبة عبوديته . ش 

قال عنه ابن حجر . كان جر الجنان واسع العم عارفاً بالخلاف ومذاهب السلف وكان 
تاميذا لابن تهية شغوفأ بحبه منتصراً لاقواله وقال عنه كان. إذا صلى الصبح جلس مكانه ييذكر 
الله جتى يتعالى النهار و هذه غدوق ولو م أقغدها سقطت قواى . 

وكان ابن القم يقول : بالصبر والفقر تنال الإمامة ف.الدين . وكان يقول : لابد للسالك 
من همة تسيره وترقيه وعم يبثره ويهديه وهاهو يكتب لنا هذا الكتاب الروحانى الصافى وقد 
سماه ب « الوابل الصيب » وتعالوا نرى معنى عنوان كتابه لنتعرف عليه . يقول ابن منظور 
. فى لسان العرب : الوابل : المطر الشديد الضخم القطر . ويقال للرجال الممدوحين الوابلين 
يصفهم بالوبل لسعة عطايام . 

أما الصيب : الصّيّابٍ والصّيّابه : أصل القوم . 

والصّياب : الخالص من كل شیء . والصّيّابه : الخيار من كل شىء وكأنه يريد أن يقول 

.عن كتابه «العطاء الخيّر الخالص من الكم الطيب النافع ولقد جمع فيه كل شىء من الخير 
والسعادة واعمال القلوب وقام بشرح طويل مفصل ومفيد لحديث قدسى صحيح. ثم تکام عن 
الذكر وفوائده وذكر فى هذا الكتاب من فوائد الذكر « تسعة وسبعين فائدة » غم جع كية 
. هائلة من الأذكار التى يحتاجها الانسان فى جميع أحيانه وأحواله مستعيناً بسنة رسول لله وَل 
۴ 


فجزاه الله خيراً عن الإسلام والمسامين وطيب الله ثراه وأدخله جنته ولقد قت بمجهودى المتواضع 
ق هذا الات عمل الان : 
بعد تخريج الآيات فى الكتاب A‏ 
١‏ - تمت بتخريج أحاديث الكتاب وعزوتها إلى مصادرها فى كتب السنة . 
ايت ورف ادي كه ين ا وا ا ااا وكيا ادت الملا 

الألبانى وأحياناً من الأستاذ أحمد شاكر رجه الله تعالى . 
؟ - قت بوضع بعض الفهارس لاموضوعات . 
غ اضافة يتك التعليقات ق اها عند الا خاد 

( تنبيه ) _تركت وضع ترجمة للمؤلف حيث ترجمت له فى بداية عملى فى كتبه وكان ذلك 
ى كانه ( تقو اققا وطبعه دار الحديت وقة طبعت والمند لله وذلك 
تخفيفاً عل القارىء . ومن الأفضل على كل مسا إقتناء مكتبة ابن القع الجوزية ففيها الخير 
الكثير والعام ألنافع إن شاء الله تعالى . 

وأسأل الله العظي آن يجعل على هذا خالصاً له تعالى وحده 
والمد لله رب العالمين انه نعم المؤلى ونعم النصير 


وكتب 
سيد ابراهيم صادق عمران 
امنيا / كفر المنصورة 


9 ربيع الأول سنة ٠١١١‏ ه 


بسم الله الرحمن الرحم 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم : الله سبحانه وتعالى السئول اجا ا أذ 
يتولام فى الدنيا والأخرة وان يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة› وأن يجعلم من إذا أنعم عليه 
كر مو اذا اقل امن وإذا أذقع ار "فاو نة الأمون اكلافة وان ناف الضف 
وعلامة فلاحه فى دنياه وأخراه » ولا ينفك عبد عنها أبدأً.فإن العبد دانم التقلب بين هذهالأطباق 
الثلاثة . 
) أطباق السعادة ) 


(الأول ) :نعم ن الله تما تتزادق عليه ٠‏ فقيدها | الكو وهو ل 
الاعترافهاباطناً » والتحدث با ظاهراً . وتصريفها فى مرضاة وليها ومسدها ومعطيها . فإذا 
فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره فى شكرها 

(القاق ) عن هن اله تفال تخلية ينا فة فا الها وال ,وال جس 
النفس عن التسخط بالمقدورء وحبس اللسان عن الشكوى » وحبس الجوارح عن المعصية 
كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحوه . هدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة » فإذا قام به 
اله 8 شي انقلخ هة ق حه خخ ةوالت اليلية عطي وهار الك وة عا 
ذا ااانه ووتال) RS‏ بلدا كلذ ESA‏ تعالى 
على البعد عبودية فى الضراء » ۴ له عبودية فى السراء. وله عبودية عليه فيا یکره » ا له 
عبودية فيا يحب » وأكثر الخلق يعطون العبودية ما يحبون والشأن فى إعطاء العبودية فى 
المكاره . ففيه تفاوت مراتب العباد . وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى » فالوضوء بالماء 
البارد فى شدة الحر عبودية » ومباشرة زو الحسناء التى يحبها عبودية » ونفقته عليها وعلى 
قياله ونفشه .عبودية + هذا والوضت بالماء النارف فى دة الترد عبوامة + وت ركه“ الفط “الى 
اشتدت دواعى نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية » ونفقته فى الشراء عبودية » ولكن 
فرق عظم بين العبوديتين . 

فن کن عيداً لله ف الخالتين: واا عفدا ف الكروه وارب فذلك لدی تتاوله قولة ال 
اليس الله بكاف عبده » ؟ وف القراءة الأخرى لإ عباده » . وهما سواء لأن المفرد 
ا فيعم موم الج > فالكفاية التامة مع العبودية التامة » والناقصة مع الناقصة . فمن وجد 


6 


خيراً فليحمد ٠‏ الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه . وهؤلاء هم عباده الذين ليس 
لعدوه عليهم سلطان » قال تعالى « إن عبادى ليس لك عليهم سلطان »م 7" 


ولا عام عدو الله إبليس أن الله تعالى لا يسم عباده إليه ولا يلطه عليهم قال ¥ عزتك 
لأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم الخلصين »4 . وقال تعالى « ولقد صدق عليهم 
إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين . وما كان له عليهم من سلطان إلا 
لنعام من يؤمن بالآخرة ممن هو منها فى شك )فل يجعل لعدوه سلطاناً على عباده 
المؤمنين » فإنهم فى:حرزه وكلاءته وحفظه وتحت كنفه » وإن اغتال عدوه أحدم کا يغتال 
للص الرجل الغافل فهذا لابد منه » لأن العبد قد بلى بالغفلة والشهوة والغضب » ودخوله على 
ON Sa‏ ولو حون a BLN‏ القن لاف امن 
شهوة ولا بدا له من غضب » وقد كان آدم أبو البثر صلى الله عليه وسلم من أحم الخلق 
وأرجحهم عقلا وأثبتهم » ومع هذا فم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيا أوقعة فيه » فا الظن 
بفراسة الحم ومن عقله فى جنب عقل أبيه كتفله فى بحر ؟ ولكن عدو الله لايخلص| إلى المؤمن 
إلا غيلة على غرة وغفلة » فيوقعه ويظن أنه لايستقبل ربه عز وجل بعدها » وأن تلك الواقعة 
كن اة واهلكته 6 وفشل الله ثعال وره وغوه بومعفرته وراء ذلك 5ة :+ 

فإذا أراد الله بعبده خيراً فتح له من أبواب ( التوبه ) والندم والانكسار والذل والافتقار 
والاستعانة به وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه ما امكن من الحسنات 
ماتكون تلك السيئة به سببرحمته + ختى يقول عدو الله : يإليتى تركته ولم أوقغه . 


وهذا معنى قول بعض السلف : إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة »> ويعمل الحسنة 
ا ار ا که كال ل ات ف ان عت ماتا ينها 
وجلا ناكا ادا ما من وی فال اکن الران ين عاب متكيي القلب لله #:فيكون 
ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة با ترتب عليه من هذه الأمور التى بها سعادة العيد 


١ (‏ ) سورة الزمر/51. 
( ۲ )سورة الحجر / ٤۲‏ 
( ۲ )سورة ص/۸ . 
( )اورا 7 
(* ) كلاءته : حفظه وحراسته 
) 


عله ملل 0 
) كنفه : رحمته ويره . 


وفلاحة ؛ حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة . ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه 
ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب با ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت . فيورثه من العجب 
الکن والنخر و الا طا ما کون سين هاا كد فإذا راو الله ال ذا المكين خا ارقلا 
E OE‏ به TE O‏ وإن راف غ ذلك خلا وة 
وک و الوجب هلكه فان العارفيك كي عون عل أن 'التوفيق انلا 
يكلك الله تعالى إلى نفسك »والئذلان أ EE‏ أ تقك :ف أراد الله به خياً فتح 
له باب ال والاتكار . ودوام اللجأ إلى الله تعالى والافتقار إليه . ورؤية عيوب نفسه 
وجهلها وعدواا . ومشاهدة فضل ريه واحانه ورحته وجوده ويره وغناه وده ٠.‏ 70 

فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذه الجناحين » لايكنه أن يير إلا بينها. فتى فاته 
واحد منها فهو كالطير الذى فقد أحد جناحيه . 

ال ی و عب ال 
والعمل . 

و قوله َي فى الحديث انصحيح مس مودق ب ا تماق تي يه 
الان إن دعولا اله + ال خرو انك ق واا دك 
ووعدك هانتطعت” أعود نك من كن ساطعيت ٠‏ أب لك بتك عل وأبوه ذئى عفر 
لى “إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » " فجمع فى قوله بي ٠‏ أبوء لك بنعمتك على » وأبوء 
A sa‏ رمطالفة عبد الت N a‏ قرفي لداعي وان 
OE E es NS‏ والالكتباز 
والافتقار والتوبة فى كل وقت ‏ وأن لا يرى نفه إلا مفلا . وأقرب بإب دخل منه العبد 
على الله تعالهنهوالإفلاس فلا يرى لنفسه حالا ولا مقامأ ولا سبباً يتعلق به ولا وسيلة منه يمن 
بها » ليدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس الحض. دخول من قد كر الفقر 
الك ليدع ومع تلك لكي اليو كانه فاه راک كل جا وة 


( 0 ) اذا قال المؤلف رحمه الله لفظ ٠‏ شيخ الإسلام ٠‏ هكذا مطلقه بدون تعريفه فهو يقصد شيخه تقى الدين أبو العباس 
أحمد بن تبية رحمه الله تعالى فكان ابن القم تابيذاً خلا له . 

( 3 ' رجه البخاری فى ٠‏ الدعوات (٠‏ ح ۷۳۰۱/۱۱ / فتح ) من حديث شداد بن أوس وأما حديث بريدة فهو 
عنذ الامام احمد فى ٠‏ المسند (١‏ 551/5 ) وابنحبان فى «صحيحه. (؟/١١٠/‏ أحسان ) بدون قوله , سيد 
الأستغفار . 


ر 


ضرورته إلى ربه عز وجل »وڳال فاقته وفقره إليه » وأن فى كل ذرة من ذراته الظاهرة .. 
والباطنة فاقة تامة » وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى » وأنه إن تخلى عنه طرفه عين»هلك 
مهيا أ ل و أن داه عبان کله و در که ا ولا ر و :الله تمان 
أقرقه عن السودية > ولا جات اغلظ م الدعوف :. 

الو مارا عل قاعرتين ها أطلينا وح كمل »بوذن قا وشا ديق الأصلين 
عن ذينك الأصلين المتقدمين وها : مشاهدة المنة التى تورث الحبة ومطالعة عيب النفس 
والعمل التى تورث الذل الثام » وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين 
م يظفر عدوه به إلا على غرة وغيلة » وما أسرع ماينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه 


هيبل 


( إستقامة القلب والجوارح ) 

وإغا يستقم له هذا باستقامة قلبه وجوارحه . فاستقامة القلب شيئين : 

أحدهما : أن تكون عبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب . فإذا تعارض حب الله 
قال وي كر تي عن للد قال ن ماو “فزني عل كلذك سكناه رونا اسيل 
هذا بالدعوى| وأصعبه بالفعل » فعند الامتحان » يكرم المرء أو يهان وما أكثر مايقدم العبد ما 
يحبه هو وواه أو يحبه كبيره وأميره وشيوخه وأهله على مايحبه الله تعالى » فهذا لم تتقدم محبة 
الله تعالى فى قلبه جميع المحاب » ولا كانت هى الملكة المؤمرة عليها » وسنة الله تعالى فين هذا 
شأنه أن ينكد عليه محابه وينغصها عليه ولا ينال شيئاً منها إلا بتكدر وتنغيص ٠‏ جزاء له على 
إيثار هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة الله تعالى . وقد قضى الله تعالى قضاء 
لا يرد ولايدفع أن من أحب شيئاً سواه عذب به ولابد » وأن من خاف غيره سلط عليه » وأن 
فخ اشعقل كو غيره كان وها عله روفن اترط عليه “فل ارك فيته ».ومن ارک عه 
بسخطه أسخطه عليه ولابد 

الأمر الشانى : الذى يستقم به القلب تعظم الأمر والنهى » وهو ناشئ عن تعظم الأمر 
الناهى » فإن الله تعالى ذم من لا يعظم أمره ونهيه » قال سبحانه وتعالى ل ما لكر لا 
ترجون لله وقاراً 4 " قالوا فى تفسيرها : مالم لا تخافون لله تعالى عظمة . 


( ۷ ) سورة توح / ۱۳ 


a 


ونا هد با قال ع ان و تبط الأمن وای جرلا اها مخض ان 
ولا يعرضنا لتشديد غال » ولا يحملنا على علة توهن الانقياد 7 

ومعق كلامه أن أ أول مراتب "تعظيم الحق عر وجل اي أمره ونبيه ٠‏ وذلك لأن المؤمن 
يعرف ربه عز وجل برسالته التى أرسل بها رسول الله ب إلى كافة الناس ومقتضاها الاتقياد 
لأمره ونهيه » وإما يكون ذلك بتعظم أمر الله عز م واتباعه . وتعظم نيه واجتنابه 
فيكون تعظم المؤمن لامر الله تعالى ويه دالا على تعظيه لصاحب الامر والنهى » ويكون 
بحسب هذاالتعظم من الايران اللشهود طم بالآعاة والتحتفيق 'وضحة الفقيدة والبراءة من الفاق 
الأكبر . فإن الرجل قد يتغاطى فعل الأمر لنظر الخلق > وطلب المنزلة والجاه عندم » ويتقى 
المناهى خشية سقوطه من ا ب وة الوت الدنيوية من الحدود التى رتبها الاك 
َه على المناهى . فهذا ليس فعله وتركه صادراً عن تعظم الأمر والنهى ولاتعظم الآمر 
الناهى » فعلامة التعظم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش على أركانها وواجبها وكلها » 
والحرص على تحينها فى أوقاتها » والمسارعة إليها عند وجوبا والحزن والكابة والأسف عند فوت 
حق من حقوقها » من يحزن على فوت الماعة ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفرداً فإنه قد 
فاته سبعة وعشرون ضعفاً > ولو أن رجلا يعانى البيع والشراء-تفوته صفقة واحدة فى بلده من 
غير سفر ولا مشقة ( كيتها ) سبعة وعشرون دينارا لاكل يديه ندمأ وأسفا . فكيف وكل ضعف 
ما تضاعف به وصلاة اجماعة خير من ألف ألف وما شاء الله تعا! ٠‏ فإذا فوت.العبد عليه هذا 
الربح قطعا - وكثير من العاماء يقول لا صلاة له ) - وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة 
غير مرتاع ها » فهذا من عدم تعظم أمر الله تعالى فى قلبه وكذلك إذا فاته أول الوقت الذى 
هو رضوان الله تعالى » أو فاته الصف الأول الذى يصلى الله وملائكته على ميامنه » ولو يعم 
العبد فضيلته لجالد عليه ولكانت قرعة . وكذلك فوت المع الكثير الذى تضاعف الصلاة 
كيه و كن كراقع كن ی عو ولول »ركد بعرت ا كاذف شل 
تحت خطيئة » وأخرى ترفع درجة . وكذلك فوت الخشوع فى الصلاة وحضور القلب فيها بين 
يدى الرب تبارك وتعالى الذى هو روحيها ولبها » فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا 
روح فيه » أفلا يستحى العبد أن هدى إلى مخلوق مثله عبد ميتاً أو جارية ميتة ؟ فاظن 
O‏ الس عق U ALS‏ ا عر أ NAS EE‏ 
الخالية عن الخشوع والحضور وجميع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد - أو الأمة - 
. الميت الذى يريد إهداءه إلى بعض الملوك وهذا لايقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت الفرض فى 


١‏ ۸ ) انظر كتاب ٠‏ الصلاة وحك تاركها » للنؤلف رحد الله بتحقيقنا - طبعة دار الحديت 


أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها » فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها كما فى السنن 
ومسند الإمام أحمد وغيره عن النبى مت أنه قال : « إن العبد ليصلى الصلاة وما كتب له إلا 
نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى بلغ عشرها » . 

وينبغى أن يعلم أن سائر الأعمال تجرى هذا المجرى » فتفاضل الأعمال عند الله تعالى 
بتفاضل ما فى القلوبة من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها . وهذا العمل الكامل هو 
انق كفن اندو کی كاملا رالناس ضيف ظ 


( اليقظة لمعرفة ما يفسد الأعمال ) 


وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة وهما : تفاضل الأعمال بتفاضل ما فى القلوب 
من حقائق الإيمان » وتكفير العمل للسيئات بحسب كمال ونقصانه . وبهذا يزول الإشكال 
الذى يورده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذى فيها « إن صوم يوم عرفة 
يكفر سنتين » ويوم عاشوراء يكفر سنة ٠»‏ قالوا : فإذا كان دأبه دائماً أنه يصوم يوم عرفه 
فصامه وصام يوم عاشوراء ء . فكيف ف يقع تكفير ثلاث سنين كل سنة » وأجا بعضهم عن هذا 
بان ما فضل عن التكفير ا ويالله العجب » فليت العبد إذا أتى بهذه 
المكفرات كلما أن تكفر عنه سيئاته اجتماع بعضها إلى بعض والتكفير بہذه مشروط 
بشروط » وموقوف على انتفاء موانع فى العمل وخارجه فإن علم العبد أنه جاء بالشروط كلها 
وانتفت عنه الموانع كلها فحينئذ يقع التكفير » وأما عمل ثملته الغفلة أو لأكثره » وفقد 
الإخلاص الذى هو روحه ء ولم يوف حقه » ولم يقدره حق قدره » فأى شىء يكفر هذا ؟ 
فإن وثق العبد من-عمله بأنه وفاه حقه الذى ينبغى له ظاهراً وباطناً » ولم يعزض له مانع 
يمنع تكفيره ومبطل يحبطه حاون عجب أو رو ية فة فة أو .يمن به أو يطلب من العباد 
تمطيية يه | عقن ف بقلبه لمن يعظمه عليه أو يعادى من لا يعظمه عليه ويرى أنه قد بخسه 
حقه وأنه قد استهان حرمته - فبذا أى شىء يكفره ؟ : 


. ) الاحسان‎ / ۱۸۸١ / 7 وابن ¿ ماجه ( ح‎ ) ۷۹٩ ح‎ / ١ أخرجه أبو داود ( ح‎ )١( 
: ) 171 ( وأحمد من حديث عمار بن ياسر» وقال الألبانى فى « صحيح الجامع » برقم‎ 
8 سن‎ 

) 27 أخرجه صل قن » لیام > ا 2۴ 2۹۷ ض۸۹ من حديك أبى اة 
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ومحبطات الأعال ومفسداتها أكثر من أن تحص وليس الشأن-ف العمل » إنما الشأن فى 
حفظ العمل ما يفسده ويحبطه . فالرياء وان دق محبط للعمل » وهو أبواب كثيرة لا تحصرء 
وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضاً موجب لكونه باطلا » والمن على الله تعالى بقلبه 
مف +:وكدلك: الك بالضدقة والمعروقة والبن اسان والفلة شه لما . فال جات 
ونعالى $ يا أيها الذين أمنو لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 4 0 
اکا ما عندم خبر من السيئات التى تحبط الحسنات » وقد قال تعالى ل يا أيها الذين 
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض أن تحيط أعمالكم وأنتم لا تشعرون > 7" فحذر الؤمنين من حبوط أعملهم بالجهل 
لرسول الله ب ا جهر بعضهم لعبض » وليس هذا بردّة » بل معصية تحبط العمل وصاخبها لا 
يشعر بهاء > ما الظن بن ندم على قول الرسول بم وهديه وطريقة قول غيره وهديه 
وطريقه ؟ اليس هذا فتاحيط عله وهو لا يشغ ؟ ومن هذا قوله بيه « من ترك صلاة 
العصر فقد حبط عمله » ٠‏ ومن هذا قول عائشة رضى الله عنها وعن أبيها لزيد بن أ ارغ رضى 
لله عنه لما باع بالعينة 9" إنه قد أبضل جهاده مع رسول الله ب © إلا أن وء وليسن 
التبايع بالعينة ردة » وإغا غايته أنه معصية » فعرفة مايفسد الأعمال فى حال وقوعها ويبطلها 
ويحبطهابعد وقوعهامن ام ماينبغى أن يفتش عليها العبد ويحرص على عمله ويحذره . وقد 
چا فق ات رف : إن العبد ليعمل العمل سرا لا يطلع عليه إلا الله تعالى فيتحدث به 
فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية ثم يصير فى الديوان على حسب العلانية فإن تحدث 
به للسمعه وطلب الجاه والمنزلة عند غير الله تعالى أبطله ا لو فعله لذلك 29 . 


فإن قيل اذا عات جد كل يترد ا ا ؟ قيل : إن كان قد عمل لغير الله تعال 
وأوقعه ذه ال لايتقلب صاطا بالقؤية »بل خن الثوية أن عجو ع قان 


١١ (‏ ) سورة البقرة / 15؟ 


١١ (‏ ) سورة الحجرات / ۲ 
( ۳ ) أخرجه البخارى فى « مواقبت الصلاة E‏ « الملساجد »( جح (WV / ° /١‏ 
أن حديث ابن تمر « متفق عليه » 
٤ (‏ ) أخرجه الدارقطنى فى « السنن » ۲۰ )من حديث عائشة . ٠‏ وهو ضيف ٠‏ مداه على بن اسحق الشبيعى وهو 
مدلس اختلط باهره . 
٠١ (‏ ) ذكره الغزالى فى « الاحياء » ٠٠١ / ١(‏ ) من حديث أنس بنحو وقال العراق : أخرجهالخطيب ف التاريخ . حديث 
خسن . 
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فصي لا دولا عله وما إن مله لله غا خالصاً ثم عرض له عجب ورياء أوتحدث به ثم 
تاب من ذلك وندم فهذا قد يود له ثواب عمله ولا يحبط و المسدمل 
يستأنف العمل. والمألة مبنية على أصل . وهو أن الردة هل تحبط العمل مجردها أو لا يحبطه 
ES‏ ؟ فيها للعاماء 5 0 روايتان عن الإمام أحمد رض الله عنه . 

ن قلنا تحبط العما خفيها في ايد استأنف العمل وبطل ما كان قد عمل قبل الإسلام ..وإن 
فلن لاط العمل الا اذا اك ا . فتى عاد إلى الإسلام عاد إليه ثواب عمله . وهكذا العبد 
إذا فعل حسنة ثم فعل يق وزيا تاق مه تياك الحنة نول ميره إلئة تراك لاك E‏ 
التقدكة 4 خر عل هدا الأصل : 

( تدافع الحسنات السيئات ) 

ولم يزل فى نفسى من هذه المألة وم أزل حريصاً على الصواب فيها وما رأيت أحداً شفى 
فيها . والذى يظهر - والله اعلم وبه المستعان ولا قوة إلا به - أن الحسنات والسيئات تتدافع 
وتتقابل ويكون الحم فيها للغالب لب وهو يقهر المغلوب ويكون الحم له حت کان المغلوب م 
يكن . فإذا غلبت على العبد الحسنات رفعت حسناته الكثيرة سيئاته . ومتى تاب من السيئة 
ترتب على توبته منها حسنات كثيرة قد تربى وتزيد على الحسنة التق حبطت بالسيئة . فإذا 
عزمت التوبة وصحت ونشأت من صمي القلب أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى كأنها م 
لسن اوس الود لالد ااام 

وقد ال جک بن حزام رض الله عند النى بإ عن عتاقة وصله وبر فعله فى الشراك : 
كيم ؟ فقال النى بم ٠‏ أسامت على ما أسلفت من خير ٠"‏ فهنا ي E‏ 
0 أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التى كانت باطلة بالشرك فاما تاب من الشرك عاد إليه 

نات ا فهكذا إذا ثاى السك شونا حادق عا اح وها كأ فليا 
من فدات وأعادت عليه ثواب حسناته 


يو هذا أن اسنات والذتوب هى أمراض قلبية 6 أن عى .والأوجاع أمراضن بندنية + 
as‏ ل ل لا 


ركه ) أخرجه ابن ماجه رح ٤۲٥۰/۲‏ ) من حديث ابن معود . قال الالبانى فى صحيح الجامع بر ( ۳٠١۸‏ ) 


حديث حسن . 
( ۱۷ ) اخرجه ملم فى ن (٠‏ < 142/6 / ص ١١8‏ ) وأحمد فى ۰ مسنده ۰ ( ٤۰۲/۲‏ )هن حديث حکم 
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فالقوة التقدمة منزلة اسنات .. وللرض عنزلة الذنوك والصحة والعافية عتزلة التوبة > وكا أن 
من المرضى من لا تعود إليه صحته أبداً لضعف عافيته » ومنهم من تعود ‏ كانت لتقاوم 
الأسباب وتدافعها ويعود البدن إلى كاله الأول » ومنهم من يعود أصح مما كان وأقوى وأنشط 
لقوة أسباب العافية وقهرها وغلبتها لاسباب الضعف والمرض‌حتق ربا كان مرض هذا سببا 
لعافيته کا قال الشاعر : 

لفل عك سوه مواق هة وزرا صحت الأخنتام ت الملل 


فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلاثء والله الموفق لا إله غيره ولا رب سواه . 


وأما علامات تعظم المناهى . فالحرص على التباعد من مظانها وأسباها ومايدعو إليها . 
ومجانبة كل وسيلة تقرب منها » كمن يهرب من الأماكن التى فيها الصور الى تقع بها الفتنة 
خشة الأفتتان ها . وأن يدع مالا بأس به حذراً ما به بأس » وأن يجانب الفضول من 
اللباحات خشية الوقوع فى المكروه » ومجانبة من يجاهر بارتكاها ويحسنها ويدعو إليها 
ويتهاون ها ولا يبالى ماركب منها » فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالى وغضبه › 
ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظم الله تعالى وحرماته . ومن علامات تعظم النهى أن 
عضب الله عر ول دا اکت ارت وأن غد ق فل جرا وكيرة ذا عض .الله تعال فى 
ا ولم يضلع يإقامة حدوده وأوامره وم يستطع هو أن يغير ذلك . 


( علامات تعظم الأمر والنهى ) 

ومن علامات تعظم الأمر والنهى أن يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافياً 
غير مستقم على المنهج الوسط » مثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر فى شدة الحر 0۸ 
فالترخص الجافى أن يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه فيكون مترخصاً جافياً » وحكة 
هذه الرخصة أن الصلاة فى شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور ويفعل العبادة بتكره 
وضجر » فن حكة الشارع بيه أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر فيصلى العبد بقلب 
حاضر » ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى . ومن هذا هيه مل أن 
يصلى بحضرة الطعام أو عند مدافعه البول والغائط 9" » لتعلق قلبه من ذلك با يشوش على 


( 18 ) أخرجه البخارى ومسلم من حديث الى هريرة بلفظ ٠‏ إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح 
جهنم » ` « اللؤلۇ والمرجان ( ۱ / ۱۲۰ / ح ۳۵۷ ) . : 

5 ) أخرجه مسلم فى « المساجد » ( ح ٦۷ / ١‏ / ح 510 ) وابو داود والدارمى وأحمد بلفظ « لاصلاة بحضرة الطعام . 
ولا هو يدافعه الأخبثان » اللفظ المسم من حديث عائشة . 
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مرة وهذا مرة » والمنصور من نصره الله عز وجل . والحفوظ من حفظه الله تعالى . 
وحمل لال ج الأمازة فا مطففة إذا أفرقة الأسازة اليو كه ته النفن 
المطمئنة » وإذا ته الأمارة عن الخير أمرته به النفس المطمئنة . فهو يطيع هذه مرة وهذة 
مرة . وهو الغالب عليه منهها » وربا اتقهرت إحداها بالكلية قهراً لا تقوم معه أبداً . 
وخ تابن ل :طاعة الان والتفسن لاا ورا ور عتا 
يرده على الذهاب مع الموى » فكاما أراد أن يذهب مع الموى ناداه العقل والبصيرة والنور : 
الحذر الحذر » فإن المهالك والمتالف بين يديك وانت صيد الحرامية وقطاع الطريق إن سرت 
خلف هذا الليل فهو يطيع الناصح مرة فيبين له رشده ونصحه » ويمثى خلف دليل الهوى مرة 
فيقطع عليه الطريق ويؤخذماله ويسلب ثيابه فيقول : ترى من أين أنت ؟ والعجب أن يعم 
من أين أتى » ويعرف الطريق التى قطعت عليه وأخذ فيها ويأبى إلا سلوكها . لأن دليلها قد 
تمكن منه وتحك فيه وقوى عليه . ولو أضعفه بالتحالفة له وزجره إذا دعاه ومحاربته إذا أراد 
أخذه ل يقكن منه ولكنهو مكنه من نفسه وهو أعطاه يده فهوبنزلة الرجل يضع يده فى 
يد عدوه فيباشره ثم يسومهسوء العذاب فهو يستغيث فلا يغاث . فهكذا يستاثر للشيطان 
وال هوى ولنفسه الأمارة ثم يطلب الخلاص فيعجز عنه . 
فلزالن يل ا ع كالم كر ادد رارت ريل حال دوك وهه 
فهذه» اجنود خذمنهاماشئت» وهذهالحصون تحصن بأى حصن شئت منها وراب طإلىالموت:فالأمر 
قريب ومدة المرابطة يسيرة جداً . فكانك بالملك الأعظم وقد أرسل إليك رسله فنقلوك إلى 
داره واسترحت من هذا الجهاد وفرق بينك وبين عدوك وأطلقت فى دار الكرامة تنقلب فيها 
كيف شت وسجن عدو كف أصعب الحبوس وأنت تراه الجن الد ية كاير يدان ةدك في ةقد 
له غت عله أبوابيه وان برق اروج ارج وات فا اتج اتيك زوقرت ملت 
عل وك ك ادو النسوة روعت الغو للرياظة وا كات الا اة م افحت 
وكأن الشدة لم تكن » فإن ضعفت النفس عن ملاحظة قصر الوقت وسرة انقضائه فليتدبر 
عز وجل :« كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار " وقو 
عز وجل لإ كانم يوم يرونا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ‏ ""وقوله عز 0 
ل قال کر لبثتم فى الأرض عدد سنين عد ا 
فا سألالعادينء قالإنلبثمإلاقليلالوأنكم كنتم تعامون 94"وقولهعزوجل 
( ۲۲ )سورة يونس / 10 
( ۲۲ ) سورة النازعات / ٤٦‏ 


١١5: 1١١ / سورة المؤمنين‎ ) ۲٤١ ( 
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ج يوم ينفخ فى الصور ونحشر المجرمين يومكد زرقا ؛ يتخافتون نهم إن ليثم 
إلا عشراً » نحن أعام بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً م 2" 
وخطب النى بغ أصحابه يومأ » فاسا كانت الشيس على رءوس الجبال وذلك عند الغروب 
قال : ٠‏ إنه لم يبق من الدنيا فها مضى إلا ا بقى من يومك هذا فها مضى منه » فليأمل العاقل 
الناصح لنفسه هذا الحديث › وليعم أى شىء حصل له س هذا الوقت الذى قد بقى مق الدنيا 
بأسرها » ليع أنه فى سرور وأضغاث أحلام » وأنه قد باع سعادة الأبد والنعم المقم بحظ 
حينلا نارف شما وو لي ا ال واا الأخرة عا دكا قط وی عورا 
ناكل عند 5 TT‏ الأشان :ابن امززيم اندها :الام شرع I‏ 
بالدنيا تخسرهما جميعا . : 


وقال بعض السلف : ابن آدم » أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا » وأنت إلىنصيبك من 
الآخرة أحوج . فإن بدأت بنصيبك من الدنيما أضعت نصيبك من الآخرة وكنت من نصيب 
الدنيا على خطر . وإن بدأت بنصيبك من الآخرة فزت بنصيبك من الدنيا فانتظمته انتظاما. 


وكان عمربن عبد العزيز رض الله عنه يقول فى خطبته : أيها الناس » إنكلم تخلقوا عبشا » 
ول تتركوا سدى . وأن لك معاداً يجمعك الله عز وجل فيه للحك فیک » والفصل بینک» فخاب 
وشقى عبد أخرجه الله عز وجل من رحمته التى وسعت كل شىء » وجنته التى عرضها السبوات 
والأرض .و إِنما يكونالأمان غداً لمن خاف الله تعالى واتقى » وباع قليلا بكثير » وفانياً بباق » 
وشقاوة بسعادة . ألا ترون أتم فى أصلاب المالكين » وسيخلفه بعدك الباقون ؟ ألا ترون أنم فى 
كل يوم تشيعون غادياً رائحاً إلى الله قد قضى نحبه» وانقطع أمله» فتضعونه فى بطن صدع من 
الأرض غير موسد ولا مهد » قد خلع الأسباب » وفارق الأحباب » وواجه الحساب ؟ 


والمقضود أن الله ن .وجل ”قد امك الفيد:ق هذه الدة اليسيزة باود والقتد والأمداة وين 
له عاذ حرق بنفسه مق عدوة > وعاذا يفتك تقبيه إذا أمعن.: 


٠١: : ٠١؟/هط )سورة‎ ۲١ ( 
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مقصود الصلاة ولا يحصل المراد منها . قن فقه الرجل فى عبادته أن يقبل على شغله فيعاسه , ثم 
يفرغ قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى ونصب وجهه له وأقبل بكليته عليه » 
فر كان مق ده الا بر لفحل اساد .تن دة والقصود أن لا وار عدن د شا 
جافياً . ومن ذلك أنه رخص لاسافر فى المع بين الصلاتين عند العذر وتعذر فعل كل صلاة فى 
وقتها لمواصلة السير وتعذر النزول أو تعهزه عليه » فإذا قام فى المنزل اليومين والثلاثة أو أقام 
اليوم فجمع بين الصلاتين لا موجب له لتكنه من فعل كل صلاة فى وقتها من غير مشقة . 
فال مع ليس سنة راتبة کا ر تفز أكثر المسافرين أن به التفر الع راء وج غذراً أو د ابل 
ا جع رخصة » والقصر سنة راتبة 7 فسنةالمسافرقصرالرباعية وسواء كان له عذزأ أو لم يكن . 
وأما ها ا ور هذا ار وهتدا لون هومن هد أن العو فى الاكن 
رخصة غير محرمة فلا ينبغى أن يجفو العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء 
فيتطلب ما يصرفبهالطعام فيكون همه بطنه قبل الأكل وبعده» بل ينبغى الان جوع 
ويشبع ويدع الطام وهو يشتهيه ٠‏ وميزان ذلك قول النى عينم ٠‏ ثلث لطعامه . وثلث 
لشرابه » وثلث لنفه » 7" ولا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده » وأما تعريض الأمر 
والنهى للتشديد الغالى فهو كن يتوسوس ف الوضوء متغالياً فيه حتى يفوت الوقت » أو يردد 
كير الأحرام إلى ان رة مع الإمدام فا الفائحة أو كاه فوته الركسة + أو فود ىق 
الورع الغالى حتى لا يأكل شيئاً من طعام عامة المسامين خشية دخول الشبهات عليه . ولقد 
دخل هذا الورع الاد فل نكن الماد الاد قفن خي من ال عق اميه أن ال 
شيئاً من بلاد الأسلام وكان يتقوت با يحمل إليه من بلادالنصارى ويبعث بالقصد لتحصيل 
ذلك أوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد فى إساءة الظن بالمسامين وحسن الظن بالنصارى نعود 
بالله من الخذلان. 

فحقيقة التعظم للأمر والنهى أن لا يعارضا بترخص جاف » ولا يعرّضًا لتشديد غال . فإن 
القصود هو الصراط المستقم الموصل إلى الله عز وجل بسالكه . وما أمر الله عز وجل 0 إلا 


وللشيطنان فيه نزغتنان : إما تقصير وتفريط» وإما إفراط وغلو . فلا يبالى يما ظفر من 
من ال ا ان إلى نفلك العمل اة قان رجه فته ورا اا ريسا 


٠ )‏ ) قال الخطابى فى « المعالم » كان مذهب اكثر عاماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو 
الواجب فى السفر « نيل الأوتار» ؟ / ۷۸ » 
( لف ) أخرجه الترمذى فى « الزهد » ( ح ؛ / ۲۳۸۰ ) وابن . ماجه (ح ۲ / ۲۲٣۹‏ ) من حديث المقدام 
وقال الترمذى : حديث حسن صحيح وابن حيان فى « صحيحه » ( ح ۷ / ح 95١5‏ ) . 
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مده ا ف راه وکر الک والتوای اتور موق ل واب ارات وة 
ا . وإن وجد عنده حذراً وجداً وتشميراً ونهضة 
كل أن'يأعده من هد الاب امه بالاحتهاد الراك وسول له أن بهذا لا تيك رفك دوق 
NRE SS‏ 
ون لا تفتر إذا فتروا » وإذا غسل أحدم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغسل أنت سبعاً » وإذا 
وضأ للصلاة فاغتسل أنت لها » ونحو ذلك من الإفراط والتعدى » فيحمله على الغلو والمجاوزة 
وتعدى الصراط المستقم > حمل الأول على التقصير دونه وأنه لا يقربه » ومقصوده من 
الرجلين إخراجها عن الصراط المستقم : هذا بأن لا يقربه ولا يدنو منه » وهذا بأن يجاوزه 
ويتعداه . وقد فتن بهذا أكثر الخلق ٠‏ ولا ينجى من ذلك إلا عم راسخ وإيمان وقوة على 
محاربته ولزوم الوسط .. والله المستعان 


ومن علامات تعظم الأمر والنهى أن لا يحمل الأمر عل علة: تضعف الاتقياد : والتسلم لامر ٠‏ 
الع وجل > بل يسلم لامر الله تعالى وحکه متثلا ما أمر به سواء ظهرت له حكته أو م ش 
تظهر » فإن ظهرت له حكة الشرع فى أمره ويه حمله ذلك على مزيد الانقياد والذل . 
والتسلم . ولا حمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه ۴ حمل ذلك كثيراً من زنادقة.الفقراء 
والمنتسبين إلى التصوف » فإن الله عز وجل شرع الصلوات الخخس إقامة لذكره واستعالا للقلب 
والجوارح واللسان فى العبودية . وإعطاء كل منها قسطه من العبودية التى هى المقصود بخلق 
العبد ٠‏ فوضعت الصلاةعلى أ كل مراتب العبودية » فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الآدمى 
واختاره من بين سائر البرية > وجعل قلبه محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والإخلاص والحبة : 
والحياء والتعظم والمراقبة . 

وجعل ثوابه إذ قدم عامه أكل الثواب وأفضله .» وهو النظر إلى وجهه والفوز برضوانه 
ومجاورته فى جنته » وكان مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة وابتلاه بعدوه إبليس لا 
يفت هله 6 فهو ودخل علي من الآيرابة الى هى مق تة وة فقيل ةة اة 
يدخل عليها ا تحب . فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد ٠‏ ثلاثة مسلطون آمرون ٠‏ فيبعثون 1 
الجوارح فى قضاء وطرمم والجوارح آلة منقادة فلا يمكنها إلا الإنبعاث» فهذا شأن هذه الثلاثة › 
ان :اطوارت. فلا تزال الجوارح فى طاعتهم كيف أمروا وان موا هذا تقطن حال ال > 
فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحم به أن أعائة PE‏ بمدد آخر يقاومبه هذا الجند ` 
الذى يريد هلاكه فأرسل اليه رسوله وأنزل عليه كتابه وأيدهيملك کرم يقابل عدوه الشيطان 
قاذ رااان بم أفرة الك وام ربه وبين له ماف طاعةالعدو من اللاك › فهذا يلربه 


۱۷ 


( شرح حديث قدسی ) 

وقد روى الإمام عرق الله ع الى مق ديت ا ار الافعرف عن الى 1 
أنه قال إن الله سبخاته وتغال اسر يحون .بن ركريا علق عتمتن كات أن "يعمل ها ينامر بی 
إسرائيل أن يعملوا بها . وأنه كاد أن يبطىء بها » فقال له عيسى عليه السلام : إن الله تعالى 
أمرك بخص سكامات لتعمل بها وتأمر بنى إسرائيل أنيعملوا بها » فإما أنتأمرم وإماأن آمرم» 
فقال يحب : أخشى إن سبقتنى بها أن يخسف بى وأعذب فجمع ( يحي ) الناس فى بيت 
المقدس » فامتلاً المسجد » وقعد على الشرف » فقال : إن الله تبارك وتعالى أمرنى بخمس كامات 
أن أعملهن وآمر؟ أن تعملوا بهن : أوهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئأ > وإن مثل من 
أشرك بالله کٹل رجل اشتری عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق فقال له : هذه دارى وهذا 
عملى » فاعمل وأد إلى . فكان يعمل ويؤدى إلى غير سيده . فأيك يرضى أن يكون عبده 
كذلك ؟ وإنالله أمركم بالصلاة » فإذا صليتم فلا تلتفتوا » فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده فى 
صلاته ما لم يكن يلتفت وأمرك بالصيام » فإن مثل ذلك كثل رجل فى عصابة معه صرة فيها 
مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه » وإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك . 
وأمرم بالصدقة فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا 
نه فقآل : أنا أقتدى منك بالقليل والكثيرء ففدى تفسه منهم. وأمرم أن تذكروا الله 
تعالى » فإن مثل ذلك كثل رجل خرج العدو فى أثره سراعاً حتى إذا أى على حصن حصين 
فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى . قال الى 
ير : « وأنا مرك بخمس الله أمرنى بهن : السمع » والطاعة » والجهاد » والهجرة ٠‏ والماعة . فإنه 
من فارق الماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه إلا أن يراجع . ومن ادعى دعوى 
الجاهلية فإنه من جتى جهن . فقال رجل : يارسول الله > وإن صلى وصام ؟ [قال « وإن صام 
وصلى وزع أنه مسلم » ] فادعووا بدعوى الله الذى ساك المسامين المؤمنين عباد الله » 
قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح "" » فقد ذكر ب فى هذا الحديث العظم 


e 


الشان - الذى ينبغى لكل مسلم حفظه وتعلقه - ماينجى من الشيطان وما يحصل 


() 1 ) أخرجه أحمد فى « مسنده » ( ٤‏ / ۰۱۲۰ ۲۰۲ ) وابن حيان فى « صحيحه » ( ح ۸ / 7٠٠١‏ ) من حديث الحارث 
الاشعرى . وقال الألبانى فى « صحيح الجامع / ٠۷۲١‏ ) حديث صحيح » . وعزاه إلى البخارى ف التار يخ 
والترمذى والنسائى أيضأ . 

) ۲۷ ) أخرجه الترمذى بطوله فى كتاب ٠‏ الامثال (٠‏ <> ۵ / ح 5838 ) من حديث الحارث الا شرك 
۸ 


للعبد به الفوز والنجاة فى دنياه وأخراه » فذكر مثل الموحد والمشرك . فالموحد كن عمل لسيده 
فى داره وأدى لسيده ما استعمله فيه والمثرك كن استعمله سيده فى داره فكان يعمل ويؤدى 
خراجه وعمله إلى غير سيده فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى فى دار الله تعالى ويتقرب إلى 
عدو الله تعالى بسعم الله ومعلوم أن العبد من بنى آذم لو كان ملوكه كذلك لكان أمقت الماليك 
عنده وكان أذ ك2 خضب عليه وطردا له وإيعادا وهو لوق بعل كلاه ف اة رها 
فكيف برب العالمين الذى ما بالعبد من نعمة فنه وحده لا شريك له » ولا يأق بالحسنات إلا 
هوء ولا يصرف السيئات إلا هوء وهو وحده المنفرد بخلق عبده ورحمته وتدبيره ورزقه 
ومعافاته وقضاء حوائجه. فكيف يليق به مع هذا أن يعدل به غيزه فى الحب والخوف والرجاء 
والحلف والنذر والمعاملة » فيجب غيره كا يحبه أو أكثر » ويخاف غيره ويرجوه ۴ يخافه أو 
أكثر > وشواهد أحوالهم؛ بل وأقوالهم وأعمالهم ناطقة بأنهم يحبون أنداده من الأحياء والأموات 
ويخافونهم ويرجونهم ويعاملوهم ويطلبون رضاءثم وهربون من سخطهم أعظم مما يحبون الله 
تعالى ويخافون ويرجون وربون من سخطه ء وهذا هو الشرك الذى لا يغفرهاللهعزوجل» 
قال الله سبحانه وتعالى لإ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء ‏ 9" والظم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة : ديوان لا يغفر الله منه 
شيكأء وهو الشرك به » فإن الله لايغفر أن يشرك به . وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئاً : 
وهو ظا العباد بعضهم بعضاً ٠»‏ فان الله تعالى يستوفيه كله . وديوان لا يعبأ الله به شيئأ , 
طا اليد نة ريق وبين ريه غر وجل + قان هذا الذيران خف الذواوين وأبيرعها نوأ > فاه 
يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك . بخلاف ديوان الشرك 
فإنه لايمحى إلا بالتوحيد وديوان المظالم لايحى إلا بالخروج منها إلى أربابها وإستحلالهم منها . 
ولا كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة على أهله » فلا 
تدخل الجنة نفس مشركة ٠‏ وإفا يدخلها أهل التوحيد فإن التوحيد هو مفتاح بابهاء فن لم 
يكن معه مفتاح لم يفتح به بها وكذلك إن أتى بفتاح لا أسنان له ل يكن الفتح به ١‏ , 
وأسنان هذا المفتاح هى الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والآمرا بالمعروف والنهى عن 


( ۲۸ ) سورة النساء /8؛ / ٠١١‏ 
( 59 ) أخرح البخارى فى ٠‏ صحيحه » من كتاب ٠.الجنائز:‏ » ( ح ۲ / ص 7١١‏ / ريان ) معلقاً بلفظ ٠‏ وقيل 
لوهب بن منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله ؟ قال : بلى ولكن ليس مفتاح إلا له اسان فان جئت بفتاح 
له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك » . 
۱۹ 


المنكر وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين » فأى عبد اتخذ فى هذه الدار 
مفتاحاً صالحاً من التوحيد وركب فيه أسناناً من الأوامر جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه 
مفتاحها الذى لا فتح إلا به فلم يعقه عن الفتح عائق » اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا 
وأوزار لم يذهب عنه اثرها فى هذه الدار بالتوبة والاستغفار فلابد من دخو النار ليخرج 
خبثه فيها ويتطهر من درنه ووسخه › ثم يخرج منها فيدخل الجنة فإا دار الطيبين لا يدخلها 
إلا طيب » قال سبحانه وتعالى « الذين تتوفاهم الملائكةطيبين يقولون سلام عليكم 
ادخلوا الجنة 74" وقال تعالى لإ وسيق الذين اتقوا رهم إلى الجنة زمرأ . حتى 
جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم فادخلوها م 7" فعقب 
فعقب دخوها على الطيب يحرف الفاء الذى يؤذن أ ا سباي فلل 
ادخلوها . 

وأما النار فإنها دار الخبث ف الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين », فالله تعالى 
يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركه ا يرك الشىء لتراكب بعضه على بعض » ثم يجعله فى جهم 
مع أهله فليس فيها إلا خبيث » ولما كان الناس على ثلاث طبقات : طيب لا يشينه خبث 
ؤخبيث لا طيب فيه » وأخرون فيهم خبث وطيب » كانت دوره ثلاثة : دار الطيب الحض » 
ودار الخبيث الحض › وهاتان الدران لا تفنيان ٠‏ ودار أن معه خبث وطيب وهى الدار الى 
تفنى وهى داز العصاة » فإنه لايبقى فى جهم من عصاة الموحدين أحدء فانم إذا عذبوا بقدر 
جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة » ولا يبقى إلا الطيب الحض » ودارالخبث الحض . 

وقوله فى الحديث « وأمرك بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده 
فى صلاته مالم يلتفت » الالتفات المنهى عنه فى الصلاة قسمان : 


أحدها: التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى . 


ولا يي O‏ 
أعرض الله تعالى عه" . وقد سكل رسول الله بقع عن التفات الرجل فى صلاته فقال 


٠0 (‏ ) سورة النحل / ٣۲‏ 
۲١ (‏ ) سورة الزمر / ۷١‏ 
E e ۲۲ )‏ الوا ل الس LG‏ جاه 


۰ 


و اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد » 9" وف أثر يقول الله تعنالى « إلى خيرم > 
إلى خير منى » 
ومثل من يلتفت فى صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين 
يديه وافلا و اة + وهو ق خلال ذلك فع عن لاطا نا وكالا :وعد اضرف 
قلبه عن السطان فلا يفهم مايخاطبه به » لأن قلبه ليس حاضاً معه » فاظن هذا الرجل أن 
يفعل به السلطان ؟ افليس اقل المراتب فى حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد 
قط من غينية © فيا الصضل" لاينسوئ وا عافن القلب المقبل:عل الله :تماق ق.ضلاته الذف 
قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلاً قلبه من هيبته » وذلت عنقه له › 
و ا . وبين صلاتيها ۴ قال حسان بن 
؛ إن الرجلين .ليكوتاق ق-الصلاة الواحدة وإننا رينياق-التضل ۴ ين السماء والأرض :+ 
ا ا . فإذا أقبل الغعبد على 
مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا فا الظن بالخالق عز وجل ؟ وإذا 
أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات والوسواس والنفس مشغوفة بها ملأى 
منها فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب ؟ 
والعبد إذا قام فى الصلاة غار الشيطان منه » فإنه قد قام فى أعظم مقام وأقربه وأغيظه 
للشيطان وأشده عليه » فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد أن لا يقيه فيه » بل لا يزال به يعده 
ویتیه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله ختى ون عليه شأن الصلاة فيتهاون فيتركها . فإن 
عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام فى ذلك المقام أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين 
نفسه » ويحول بينه وبين قلبه » فيذكره فى الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها » حتى 
رما كان قد نسى الشىء والحاجة وأيس منها فيذكره إياها فى الصلاة ليشغل قلبه ها ويأخذه 
عن الله عز وجل » فيقوم فيها بلا قلب » فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقريه مايتاله 
القبل عل ربعن وجل الناطق غه قكلانة :يتصرف من ضلاته مل مادخل ها 
بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة . فإن الصلاة تكفر سيئات من أدى حقها ء 
وال خش عا ررقت ني منت الله تاق عليه ا . فهذا إذا انصرف منها وجد 


( ۲۳ ) أخرجه البخارى فى « الأذان » ( ح ۲ / ۷١١‏ / فتح ) من حديث عائشة والترمذى 
زک ا وقال ابوكيي ذختا ی یک حي فر 
( قلت ) : بل هو حديث صحيح رواه البخارى فى صحيحه کا تقدم وهو عند أحمد وأبى داود 
والنسائى . وغيرهم 

( 568 ) ذكره الحافظ المنذرى فى كتابه « الترغيب والترهيب » ( ح ۱ / ص ۳۷١‏ ) . 
7 لض 


كرو نيدي و الشويي ا ققال وركيم عه برضي N‏ وووها مضق يلق اندز 
كن عي ها ا س رقي ووه راا وداج اق "انها مكلا يرال كانه 
فى سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها . فالحبون يقولون : نصلى فنستريح 
بصلاتنا ما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم مده «يا بلال أرحنا بالصلاة» ٠"(‏ . وم يقل أرحنا 
منهاء وقال يلو « جعلت قرة عينى فى الصلاة  »‏ . فن جعلت قرة عينه فى الصلاة 
کت قر ييه ا دا كلق يطيع !الع عه ا عند لامر ليله ال 
عينه فى الصلاة هى التى تصعد وما نور وبرهان . حتى يستقبل هاالرحمن عز وجل فتقول 
٠‏ حفظك الله تعالى كا حفظتنى » وأما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها فإنها 
تلف ۴ يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول « ضيعك الله ا ضيعتنى » "" وقد 
روس ق رفوع و وكوي يشر عن ديه ان عن اف الزاهن يه عن أن رة 
عن عبد الله بن عمرو رض الله عنهها يرفعه أنه قال ٠‏ ما من مؤمن يتم الوضوء إلى أماكنه ثم 
يقوم إلى الصلاة فى وقتها فيؤدها لله عز وجل لم ينقص من وقتها وركوعها وسجودها ومعالمها 
شيئأ إلا رفعت إلى الله عز وجل بيضاء مسفرة يستضىء بنورها مابين الخافقين ينتهى إلى 
الرحمن عز وجل ومن قام إلى الصلاة فلم يكل وضوءها وأخرها عن وقتها واسترق ركوعها 
وسجودها ومعالمها رفعت عن سوداء مظامة ثم لا تاوزشعر رأسه تقول : ضيعك الله ۴ 
ضيعتنى ضيعك الله م) ضيعتنى » "' فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلى العبد صلاتا 
تليق بربه عز وجل فإن كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة 
: والمقبول من العمل قسمان : 

حدقا أن يفل اة كفطل هار النافنات: فل من الله عر نوجل :ذا كرا اله معد 
وجل على الدوام » فأعال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالته فينظر الله عز 
وجل إليها » فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه مرضية قد صدرت عن قلب سل مخلص محب 
لله عز وجل متقرب إليه ورضيها وقبلها . 


٠6 (‏ ) أخرجه ابو داود ( ج ٤۹۸٩ / ٤‏ ) وأحمد فى « مسنده » ( ۰۳۱۴/۵ ۲۷۱ ) . 
( ۲۳۹ ) أخرجه النسائى فى سننه : ٠‏ عشرة النسساء » ( ۷ / 3١‏ ) وأحمد فى « مسنده » ( ۱۲۸/۳ ۱۹۹-۰ . ۲۸١‏ ) وقال 
الحافظ ابن حجر فى تلخيص الخبير ( * / ١١‏ ) عن رواية النسائى : « إسناد حسن » . 
م ) ذكره الميثى فى ٠‏ ممع الزوائد » ( ۱ / ۲۰۲ ) وقال : رواه الطبرانى فى الاوسط وفيه عباد بن كثير وقد أجمعوا 
( ۴۸ ) الحديث فى اسناده سعيد بن سنان . قال الحافظ فى « التقريب » متروك . 
۲۲ 


والقسم الثانى : أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة وينوى بها الطاعة والتقرب إلى 
الله فأركانه مشغوله بالطاعة وقلبه لاه عن ذكر الله وكذلك سائر أعماله . فإذا رفعت أعمال 
هذا إلى الله عز وجل لم تقف تجاهه ولا يقع نظره عليها » ولكن توضع حيث توضع دواوين 
الأعمال حتى تعرض عليه يوم القيامة فةيز » فيثيبه على ماكآن له منها ويرد عليه ما.م يرد 
وجهه به منها . فهذا قبوله فذا العمل إثابته عليه بمخلوق من مخلوقاتته من القصور والأكل 
والشرب والحور العين » وإثابته الأول رضا العمل لنفسه ورضاه عن معاملة عامله وتقريبه منه 
وإعلاء درجته ومنزلته » فهذا يعطيه بغير حساب » فهذا لون والأول لون . 


« مراتب الناس فى الصلاة » 

لا ف الفا غل زاتمي ت + 

أحدها : مرتبة الظالم لنفسه المفرط : وهو الذى انتقص من وضوئها ومواقيتها 
وحدودها وأركانها . 

الثانى : من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركنها الظاهرة ووضوئها » لكن قد ضيع 
مجاهدة هق الوسوشة فدهب مغ الوبنؤاين. والأفكار : 

الثالث : من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه فى دفع الوساوس والأفكار . فهو 
مشغول بمجاهدة عدوه كلا يسرق صلاته » فهو فى صلاة وجهاد . 

الرابع : من إذا قام إلى الصلاة أل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة 
حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئأ منها » بل همه كله مصروف إلى إقامتها ۴ ينبغى و!كلما 
وإتمامها قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها . 

الخامس : من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك ٠‏ ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه 
بين يدى ربه عز وجل ناظراً بقلبه إليه مرتقباً له ممتلكئأ من محبته وعظمته کانه يراه ويشاهده 
وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه » فهذا بينه وبين غيره 
فى الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض . وهذا فى صلاته مشغول بربه عز وجل قرير 
الفين. به 

فالقسم الأول معاقب » والثانى محاسب » والثالث مكفر عنه » والرابع مثاب › 
والخامس مقرب من ربه لأن له نصيباً من جعلت قرة عينه فى الصلاة » فن قرت عينه 
بصلاته فى الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل فى للآخرة » وقرت عينه أيضا به فى 

زف 


الدنيا ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين » ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على 
الدنيا حسرات وقد روى أن العبد إذلأقام يصلى قال الله عزوجل : ارفعوا الحجب . فإذا التفت 
قال أرخوها"' . وقد فر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عزوجل إلى غيره » فإذا التفت 
إلى غيره أرخى الحجاب بينه وبين العبد فدخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها فى 
صورة المرآة. وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين اللهتعالى 
وبين ذلك القلب . وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب . فإن فر إلى الله تعالى واحضر قلبه 
ا اا فيو كذ حا نابو عاق صدوو رق ا 


«القلوب ثلاثة » 
وإنما يقوى العبد على حضوره فى الصلاة واشتغاله فيها بربه عزوجل إذا قهر شهوته 
وهواه . وإلا فقلب قد قهرته الشهوة وأسره الهوى ووجد الشيطان فيه مقعداً كن فيه. كيف 
يخلص من الوساوس والأفكار ؟ 
- والقلوب : ثلاثة قلب خال من الإيمان وجميع الخير. فذلك قلب مظلم قد استراح 
.الشيطان من إلقاء الوساوس إليه لأنه قد اتخذه بيتأً ووطنأوتحك فيه با يريد تمكن منه غاية 
القكن . ٠‏ 
القلب الثانى : قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصباحه لكن عليه ظامة الشهوات 
وعواصف الأهوية ٠»‏ فللشيطان هناك إقبال وإدبار ومجالات ومطامع . فالحرب دول وسجال . 
وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة منهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر.ومنهم من هو 
تارة وتارة . 
القلب الشالث : قلب مشو بالإيان قد استنار بنور الإيمان . وانقشعت عنه حجب 
الشهوات » وأقلعت عنه تلك الظامات ٠‏ فلنوره فى صدره إشراق » ولذلك الإشراق إيقاد.لو دنا 
منه الوسواس احتراق به. فهو كالسماء التى حرست بالنجوم فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم 
| فاحترق . وليست السماء بأعظم حرمه من المؤمن » وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء . 
والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحى وفيها أنوار الطاعات » وقلب المؤمن مستقر التوحيد والحبة 
والمعرفة والإيمان وفيه أنوارها » فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو فلا ينال منه شيعا 


. +( 86 ) ذكر الغزالى بنحوه ٠:‏ الاحياء » ( 1١ / ١‏ ) وقال العراق : لم أجده . 


۲٤ 


إلا خطفه . وقد مثل ذلك بمثال حسن وهو : ثلاثة بيوت » بيت لاملك فيه كنوزه وذخائره 
وجواهره . وبیت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره وليس جواهر الملك وذخائره 2 
وبیت خال صفر لاڈ شىء فيه . فجاء اللص أيسرق من أحد البيوت فن أا يسرق ؟ 

فإن ل من البيت الخالى کان 2 لان البيت 0 ا يسرق وهنا قبل لابن 


ا 


Ek N Na a 5‏ من ارش 
واليزك “مالايستطيع اللص الدنو منه » كيف وحارسه الملك بنفسه ؟ وكيف ا اللص 
الدنو منه وحوله من الحرس وال جند ما حوله ؟ فلم يبق للص إلا البيت الثالث فهو الذى يشن 
عليه الغارات . فليتأمل اللبيب هذا امال حق التأملولينزله على القلوب فإنها على منواله . 
فقلب خلا من الخير كله وهو قلب الكافر والمنافق فذلك بيت الشيطان قد أحرزه لنفسه 
واستوطنه واتخذه ساكناً ومستقراً > فأى شىء يسرق منه وفيه خزائنه وذخائره وشكوكه 
وخيالاته ووساوسه» وقلب قد امتلاً من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء 
منه › فأى شيطان يجترئ على هذا القلب ؟ وإن أراد سرقة شىء منه فاذا ترق 2 ايه أذ 
يظفر فى الأحايين منه بخطفه ونهب يحصل له على غرة فى الع ,غل ت لت سيو + لهو 
بشر وأحكام البشرية جاريه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع . وقد ذكر عن وهب 
إن هرجه الله تقال أنه قان ف يعض ال ا ١‏ فت ا اوت ولا ي 
وأى شىء يسعنى والسموات حشو كرسى ؟ ولكن أنا فى قلب الوادع التارك لكل شىء 
سوای ‏ وهذا معنى الأثر الآخر « ماوسعتنى سمواق ولا أرضى > ووسعق قلب عبدی 
المؤمن » " وقلب فيه توحيد الله تعالى ومعرفته ومحبته والإيمان به وتصديق بوعده ووعيده, 
وفيه شهوات النفس وأخلاقها ودواعى الموى والطبع . وقلب بين هذين الداعيين : فرة يميل 
بقلبه داعى الإيان والمعرفة والحبة لله تعالى وإرادته وحده » ومرة ييل داعى الشيطان والهوى 


٠0 (‏ )اليزك : هى كامة تركية بمعنى المنع والحظر . 

4١ (‏ )ذكره السخاوى فى« المقاصد الحسنة » فى ترجة حديث « ماوسعنى سمائى ولا أرضى » 
( قلت ) وهذه كلها من الأخاديث الباطلة التى وضعها الملاحدة . 
قال السخاوى : أخرجه أحمد فى : الزهد » وهو من الاسرائيليات ( انظر المقاصد ح 550 ) 

( "5 ) ذكره السخاوى ف ٠‏ المقاصد الحسنة » ( ح 55١‏ ) > قال ابن تبية : هو مذكور فى الاسرائيليات وليس لله إسناد 
معروف عن النى بي . 


Yo 


والطباع . فهذا القلب للشيطان فيه مطمع . وله منه منازلات ووقائع » ويعطى الله النصر 
من يشاء ‏ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ‏ "اوهد الا يتكن الشيطان منه 
إلا ما عنده من سلاحه فيدخل إليه الشيطان فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتله به » فإن 
أسلحته هى الشهوات والشبهات والخيالات والأمانى الكاذبة » وهى فى القلب » فيدخل 
الشيطان فيجدها عتيدة فيأخذها ويصول با على القلب . فإن كان عند العبد عدة عتيدة من 
الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها انتصف من الشيطان › 

وإلا فالدولة لعدوه عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله . فإذا أذن العبد لعدوه وفتح له باب بيته 
وأدخله عليه ومكنه من السلاح يقاتله به فهوالملوم . 


فنفسك ل ولا تم الايا ودع كوا فلن كلف امكناز 


عدنا إلى شرح حديث الحارث الذى فيه ذكر مايحرز العبد من عدوه قوله به « وأمرم 
بالصيام فإن مثل ذلك رجل فى عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعب أو يعجبه ريحه » وإن 
ريح الصيام أطيب عند الله من ريح المسك » إنما مثل بي ذلك بصاحب الصرة التى فيها 
المسك لأا مستورة عن العيون مخبوءة تحت ثيابه كعادة حامل المسك. وهكذا الصاتم صومه 
مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم . والصام هو الذق:“صامت جوارحة عن الأثام » 
ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور » وبطنه عن الطعام والشراب › وفرجه عن الرفث . 
فإن تكلم بما يجرح صومه . وإن فعل م يفعل مايفسد صومه » فيخرج كلامه كله نافعا 
صالحاً . وكذلك أعاله فهى بمنزلة الرائحة التى يثيها من جالس حامل المسك . كذلك من 
جالس الصام انتفع مجالسته وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظم. هذا هو الصوم 
الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه » وفى الحديث ٠‏ رب صاتم 
خظه من صيامه الجوع والعطش » 9؛) فالصوم هو صوم الجوارح عن الأثام وصوم البطن عن 


٤۳ (‏ )آل عمران / ١١1‏ 
٤٤ (‏ )أخرجه أحمد فى « مسنده » ( ۲ / 876 ) والحام فى « المستدرك » ( 58١ / ١‏ ) وقال : صحيح على شرط البخارى 
وم خي جاه . ووافقه الذهى ورواه أيضاً البيهقى الكل من حديث أبى هرير بلفظ ٠‏ رب قاتم حظه من قيامه 
السهر ورب صاتم حظه من صيامه الجوع والعطش » وهو عند الطبرانى الكبير حنديث ابن عمر . قاله شيخنا 

الألبانى فى « صحيح الجامع » برق ( 565١‏ ) « صحيح » . 
لف 


الشراب والطعام » فكا أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد 
غُرته ف فتصيره بمنزلة من لم يصم . 


« خلوف فم الصائم» 

وقد اختلف فى وجود هذه الرائحة ا 
ووقع بين الشيخين الفاضلين أبى محمد ( ( غر الدين) ين :عبد السلام وان عرو ابن الصلاح فى 
ذلك تنازع ء اي 
محرو إلى أن ذلك فى الدنيا والآخرة وصنف فيه مصنفاً رد فيه على أبى جمد وسلك أبو عرو 
ذلك مسلك أبى حاتم بن حبان فإنه فى صحيحه بوب عليه كذلك فقال ٠‏ ذكر البيان كأ 
خاو م الصام م طيب عند الله تعالى من ريح السك » ثم ساق حديث الأعش عن أنى صالح 
عن أبى هريرة عن النى بث « كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنهلى وأنا أجزى به » لخلوفةف 
الصام أطيب عند الله من ريح المسك » 9 ثم قال «ذكر ايان يان خلوف ف الصائم 0 
ال لاس وك ادن و ا جدية لي ع 
عن أبى صالح الزيات أنه سمع أبا هرير يقول : قال رسول الله َل « قال الله تبارك وتعالى : 
كل عمل ابن آدم .له إلا الصيام فإنهلى ونا اجرف . والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصام 
ار 0 > للصائم فرحتان : إذا أفطر فرح بفطره » وإذا 
لقى الله تعالى فرح بصومه » ٤‏ قال أبو حاتم : شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم. 
فى الدنيا فرقاً بينهم وبين ادر الأمم . وشعارم فى القيامة بصومهم طيب خلوف أفوههم أطيب 
من ريح المسك , > ليعرفوا من بين ذلك المع بذلك العمل . جعلشا الله تعالى منهم » ثم قال 
« ذكر البيان بأن خلوف ف الصاتم قد يكون أيضاً أطيب من ريح المسكفالدنيا »ثم قال من 
حديث شعبة عن سلهان عن ذكوان عن ألى هريرة عن الى ره ٠‏ كل حسنة يعملها ابن آدم 
بعشر حسنات إلى سبعائة ضعف ٠‏ يقول الله عز وجل : إلا الصوم فهو لى وأنا أجزى به » يدع 
الطعام من من أجلى والشراب من أجلى وأنا أجزى به » وللصاتم فرحتان : فرحة حين يفطر »› 
وفرحة حين يلقى ربه عز وجل . ولخلوف ف الصائم حين يخلف' من الطعام أطيب عند الله 


. فتح ) ومسل وغيرها بالفاظ عنتلفة‎ / 0۹۲۷ /٠ اللباس ح‎ ٠ أخرجه البخارى بلفظه فى كتاب‎ ) ٠١ ١ 
. الصيام » ( ح ۲ / ص ۸۰1 .607 ) بنحوه‎ ٠ لق ) اخرجه مسلم فى كتابه‎ 


۲۷ 


من ريح المسك ") واحتج تج الشيخ أبو جمد بالحديث الذى فيه تقييد الطيب بيوم القيامة . 
قلت : ويشهد لقوله الحديث المتفق عليه ٠‏ « والذى نفسى بيده ما من مكلوم يكل فى سبيل الله - 
والله اعلم بمن یکلم فى سبيله ی اة وکل نامي : اللون لون دم . والريح ريح 
مسك » ۳ فأخبر بے عن رائحة كلم المكلوم فى سبيل الله عز وجل بأنها كريح المسك يوم 
القيامة » وهو نظير اخباره عن خلوف غ الصائم » فنإن الحس يدل على أن هذا دم فى الدنيا 
وهذا خلوق له ولک عل الله تعالى رائحة هذا وهذا مسكاً يوم القيامة . واحتج عا القيت ادن 
عمروبما ذكره أبو حاتم فى صحيحه من تقييد ذلك بوقت إخلافه . وذلك دل على أنه فى الدنيا ء 
فاما قيد المبتدأ وهو خلوف غ الصتم بالظروف وهو قوله حين يخلف كان الخبر عنه وهو قوله 
أطيب عند الله خبرأ عنه فى حال تقييده . فإن المبتداً إذا تقيد بوصف أوحال أو ظرف كان 
الخبر عنه حال كونه مقيداً . فدل على أن طيبهعند الله تعالى شابت حال إخلافه : وروى 
اللي ين كيان بق و عن ساب ان النبى لے قال « أعطيت أمتى فى شهر ر شان خا » 
. فذكرالحديث وقال فيه «١‏ وأما الثانية فإنهم يمسون وريح أفواههم أطيب عند الله من ريح 
المىك  »‏ . ثم ذكر كلام الشراح فى معنى طيبة وتأويلهم إياه بالثناء على الصاتم والرضا 
بفعله » على عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة . حتى كأنه قد بورك فيه فهو 
موكل بهوأى ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك البناء على فاعله 
والرضا يفعله» وإخراج اللفظ عن حقيقته ؟ وكثير من هؤلاء ينشىء للفظ معنى ثم يدعى إرادة 
ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إل استعال ذلك اللفظ ف المعنى الذى عينه أو احقال 
اللغة له . ومعلوم أن هنا هن النهادة عل الله تفال 'ورسوله عل أن مراده من كلا 
كيت ركنت ون حكن ذلك معلوماً يوضع اللفظ لذلك أو عرف الشارع بم وعادته 
المطردة أو الغالبة باستعال ذلك اللفظ فى هذا المعنى أوتفسيره له به وإلا كانت شهادة باطلة . 


)٤۷(‏ أخرجه مس فى كتاب ٠‏ الصيام » ( ح ۲ / ٠١4‏ / ص 407 ) من حديث أبى هريرة بنحوه والحديث بسنده أخرجه 
ابن حبان فى صحيح ( ح ه / ح ٩‏ / 56 / الاحسان ) من طريق شبعة عن سلهان عن 
ذكوان عن.أبى هريرة عن النى باثي فذكره . 
A (‏ ) أخرجه البخارى فى كتاب ٠‏ الجهاد » ( ٦‏ / ۲۸۰۲ ) كتاب ٠‏ الذبائح ) ( ح / 5ه / فتح ) 
ومسلم فى « «الامارة » ( ح ٠۰١/۲‏ ص 1451 ) من حديث ألى هريرة . يكلم : جرح - المكلوم : المجروح 
- كُلْمَهُ : جرحه 
)۹ ) ذكره ابن حجر العسقلانى فى ٠‏ المطالبة العالية » ( ح 1 / ح ٩۲۲‏ ) من حديث الى هريرة وذكره الحافظ 
المنذرى فى «٠‏ الترغيب والترهيب » من طريقين . الحديث الأول لابى هرير . وقال : رواه احمد البزار والبيهقى 
وأبو الشييخ ابن حبان فى كتاب ٠‏ الشواب » . والثاق لجابر بن عبد ا للم . وقال : رواه البيهقى 
> واسناده مقارب أصح مما قبله ٠‏ الترغيب والترهيب » ( ۹۲/۲ ۹۲١‏ ) . 
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أف أخواها أن تكون ها بلاغ ٠‏ اوسن المقلوة أن أطيت ا عون الننالين من اة 
رائحة المسك . فثل النى بب هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم . 
ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه فإنها استطابة لا ماثل 
استطابة الخلوقين 4 5 أن رضاه وغضبه وفرحه 5 وحبه وغضبه لا ماثل ما لأمخلوق من 
ذلك . م أن ذاته ر وتعالى لا تشبه ذوات خلقه وصفاته لاتشبه صفاتهم وأفعاله لا تشبه 
مدال وکو يانه وا ت الكل الطيب فيصعد إليه العمل الصالح فيرفعه . 
وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا . ثم أن تأويله لا يرفع الإشكال اذ ما استشكله هؤلاء من 
الايكطانة ةيلو مقلةا فى الرضا + فإن: فال رهد لمن كرك مرق رلا ابعلانة E‏ 
كاستطابة الخلوقين وعلى هذا جميع مايجىء من هذا الباب » ثم قال : وأما ذكر يوم القيامة فى 
الحديث فلانه يوم الجزاء » وفيه يظهر2رجحان الخلوف ف الميزان على المسك المستعمل لدفع 
الرائحة الكريحة طلباً لرضاء الله تعالى حيث يؤمر باجتنابها واجتلاب الرائحة الطيبة كا فى 
المساجد والصلوات وغيرها من العبادات » فخص يوم القيامة بالذكر فى بعض الروايات ا خص 
فى قوله تعالی [ إن ربهم بهم يومئذ لخبير چ ٥‏ وأطلق فى بإقيها نظراً إلى أن أصل 
أفضليته ثابت فى الدارين . . 
قلت : من العجب رده على أبى جمد با لا ينكره أبو مد ولا غيره » فإن الذى فصر به 
الاستطابة المذكورة فى الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضائه بفعلهم أمر لاينكره مسم » 
فان الله تعالی قد أثنى عليهم فى کتابه وفيا بلغه عنه رسوله به ورضى بفعله > فإن كانت هذه 
هى الاستطابة فيرى الشيخ أيو جمد [ لا ] ينكره . والذى ذكره الشيخ أبو جمد أن هذه الرائحة 
إغا يظهر طيبها على طيب السك ف اليوم الذى يظير افيس المد ويكوق اة 
ا ذلك يوم القيامة فإن الصام فى ذلك اليوم يجيء ورائحته المسك کا يجىء 
المكلوم فى سبيل الله عز وجل ورائحة دمه كذلك » لاسها والجهاد أفضل من الصيام فإن كان 
طيب رائحته إفا يظهر يوم القيامة فكذلك الصام . 

وهأ حديث جابر فإنهم يمسون خلوف أفواههم أطيب من ريح المسك» فهذه جملة حالية لا 
خبرية . فان خبر إمسائه لا يقترن تالواق لاجد خر مدا فلا يجوزاقترانه بالواو . وإذا كانت 
الملة حالة فلأبى عمد أن يقول : هى حال مقدرة » والحال المقدرة يجوز تأخيرها عن زمن 
الفعل الغامل فيها » ولهذا لو صرح بيوم القيامة فى مثل هذا فقال : يسون وخلوف أفواههم 


( 30 ) سورة العاديات / ١١‏ 
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أطيب من ريح المسك يوم القيامة ‏ يكن التركيب فاسداً » كأنه قال الحو وا زوه 
القيامة واا قوله « لخلوف م الصائم حين يخلف» فهذا الظرف تحقيق للمبتدأ أو تاكيذ له وبيان 
إرادة الحقيقة المفهومة منه لا مجازه ولا استعارته » وهذا ا تقول : جهاد المؤمن حين يجاهد 
ولاق حين تل يد الل ال جا يو الاي ور ا يوم الفبنائنة » ا 
OE‏ »> ولا يشرب الجر حين يشريها وهو 
مؤمن» ‏ وليس المراد تقييد تفى الإيان المطلق عنه حالة مباشرة تلك الأفعال فقط بحيث إذا 
كلت مباشرته وانقطع فعله عاد إليه الإهان » بل هذا النفى مين الح الريب وال هنا 
دام مصراً وإن لم يباشر الفعل فالنفى لاحق به ولا يزول عنه اسم 0 E‏ 
الممساشرة إلا بالتوية: التصوح :وله سبح انه تال أعلر .. 


وفصل النزاع فى المسألة أن يقال : حيث أخبر النى به بأن ذلك الطيب يكون يوم 
القيامة فلأنه الوقت الذى يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر » فيظهر للخلق 
طيب ذلك الخلوف على المسك » ا يظهر فيه رائحة دم المكلوم فى سبيله كرائحة المسك › وم 
تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد 
وجوههم » وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يسون فلآنه وقت ظهور أثر العبادة › 
ويكون حينئذ طيبها على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته . وإن كانت تلك الرائحة 
كرية للعباد فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى » وبالعكس » فإن الناس يكرهونه 
منافرته طباعهم. والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته فيكون عنده أطيب 
من رايخ المسك عندنا » فإذا كان يومالقيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية . وهكذا آثار 
الأعمال من الخير والشر . وإنما يكل ظهورها ويصير علانية فى الآخرة » وقد يقوى العمل 
ويتزايد حتى يستلزم ظهور ب بعض أثره على العبد فى الدنيا وفى الخير والشر کا هو مشاهد بالبصر 
ل 0 


ق الور وى علوي الكل + مواذا ف التحه وطن ف القلبي NE‏ 
شاق ارت تة فقو افق . وتال ان رمعا يال رول عد دلت 


ا البصائر a‏ ا اليب e‏ و رائحة طيبة وإن - يمس 
E e EE‏ على بدنه وثيابه . والفاجر بالعكس . والمزكوم الذى أصابه 


( كه ) أخرجه البخارى فى ٠‏ المظالم » ( ح ه / ح ۲٤٣۷۵١‏ / فتح ) ومسم فى + الايمان (٠.‏ ج ۵۷/٠٠١ / ١‏ / ص ۷١‏ ) 


من حديث الى هريرة . 


00 


الم ل ا زولا عا ول ركم عمد عل ا و وف هته 
المسألة ٠‏ والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب . 
فصل 
«الصدقة وآثارها' 

قوله: « وأمرم بالصدقة . فإن مثل ذلك رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه . 
ليضربوا عنقه فقال : أنا أفتدى منك بالقليل والكثير » ففدى نفسه منهم » هذا أيضاً من الكلام 
الذى برهانه وجوده » ودليله وقوعه » فإن للصدقة تأثيراً عجيباً فى أنواع البلاء » ولو كانت من 
فار أو ظالم بل من كافر ء فإن الله تعالى يدافع بها عنه أنواع من البلاء » وهذا ,أمر معلوم عند 
الناس خاصتهم وعامتهم , وأهل الأرض كلهم مقرون به 5 جريوه . 

وقد روى الترمذى فى جامعه من حديث أنس بن مالك أن النى بينم قال ٠‏ إن الصدقة 
تطفىء غضب الرب ٠‏ وتدفع ميتة السوء » 7*) وك أا تطفىء غض الرب تبارك وتعالى فهى 
تطفئ الذنوب والخطايا کا يطفئ الماء النار » . 

وف الترمذى عن معاذ بن جبل قال : كنت مع رسول الله ْله فى سفر » فأصبحت يوماً 
قريباً منه ونحن نسير فقال ٠‏ ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة . والصدقة تطفئ الخطيئة 
؟ يطفئ الماءالنار . وصلاة الرجل فى جوف الليل شعار الصالحين » 7“ نم تلا ل تتجافى 
جنوهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون يم 9© . 

وفى بعض الاثار : باكروا بالصدقة . فإن البلاء لايتخطى الصدقة ” وف تمثيل النى ملت 


o۲ }‏ ) أخرجه الترمذى فى ٠‏ الزكاة (٠‏ ح ۲ / 118 ) قال أبو عيسى . هذا حديث حسن غريب وابن حبان ( ح ه/ 
ح ۲۲۹۸ ) من حديث أنس بن مالك قال الالبانى فى ٠‏ ضعيف الجامع » برق ( ٠١۸١‏ ) : ضعيف ( قلت ) وعلته 
عبد الله بن عيسى بن خالد الخزاز . قال الحافظ فى ٠‏ التقريب » ضعيف . ش 

( ۲ ) أخرجه الترمذى فى . الايمان » زح 1۱1/٥‏ ) من حديث معاذ . وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيج : 
وابن ماجه في ٠‏ الفتن » ( ج ۲ / ۳۹۷۳ ) . 

.3١١/ )السجدة‎ ه٤‎ 

( 60 ) ذكره ابن حجر الهيثمى فى ٠‏ جمع الزوائد ۲(۰ / ٠٠١‏ ) من حديث على بن أبى طالب وقلت : رواه الطبرائى في 
الأوسط وفيه عيسى بن عبد الله بن جمد وهو ضعيف . وأخرجه البيهقى فى ٠‏ الشعب » ( ح ؟ / ح 5865 ) من 
حديث أنس . 
وذكره السيوطى فى » الدرر المنتثرة فى الأحاديث المنتشرة » ص ٠ ٠١١‏ والحديث فيه بشر بن عبيد كذبه 
الأزدى . وقال ابن عدى : منكر الحديث عن الائمة . بين أنضعف جدا وقال الالبانى فى ٠‏ ضعيف الجامع » برق 


۲۳۱١ (‏ ) حديث : ضيف جدا . 


لضن 


يولم لرن فة فى له متهم ماله كناب ةقان السا اند تقد الخد من غذاب الله 
تعالى . فان ذنوبه وخطاياه تقتضى هلاكه فتجىء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه . 
ولهذا قال النى بم فى الحديث لما خطب النساء يوم العيد ٠‏ يامعشر النساء تصدقن ولو من 
حليكن » فإنى رأيتكن أكثر أهل الناء 0*) وكأنه حثهن ورغبهن على مايفدين به أنفسهن من 
النار . 

وفى الصحيحين عن عدى بن حاتم قال : قال رسول الله ملت ٠‏ ما منك من أحد إلا سيكامه 
اربه ليس بينه وبينه ترجمان » فينظر أن منه فلا یری إلا ما قدم » وينظر أشأم منه فلا يرى 
إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه » فاتقوا النار ولو بشق قرة » " 

وفى حديث أنى ذر أنه قال : سألت رسول الله ملت ماذا ينجى العبد من النارء قال 
٠الإيان‏ بالله » قلت ل ع الماع E E‏ و 
ترضخ مما رزقك الله » قلت : يانى الله “فاق کان قرا لاد ما يرضخ؟ قال نامر 
بالمعروف وينهى عن المتكز» . قلت : إن كان لا يستطييع أن يأمر بالمعروف وينهى 

من الك اقلق الأخري وقلع ريو لسن ارايت إن كن حلتها اهطح أن 
بعين مظلوماً ؟ قال + د ماتزيد أن تتزك فى صاحبك من خين ؟ ليسنك أذاه عن الناين »: 
قلت : يارسول الله » أرأيت إن“فعل هذا يدخل الجنة ؟ قال : « ما من مؤمن يصيب خصله 
نهدا القبال إلا أخدت يع ی ا ا الا وكرة ای :فى كسان شعي 
الإيمان . وقال عمر بن الخطاب : ذكر لى أن الأعال تتباهى فتقول الصدقة : أنا أفضلك . 

وفى الصحيحينعن أب هريرة قال : ضرب رسول الله كته مثل البخيل والمتصدق كثل 
رجلين عليهاجبتان من‌حدید أو جنتان من حديد قد اضطرت ادا إلى ثدييها وتراقيهها. 
فل الى كلا توق بصدقه اقبي ع د للقي ناماه وو زه . وجعل البخيل 


( 1ه ) أخرجه البخارى ف ٠‏ الزكاة » ( ح ۲ / 1517 / فتح ) ومسلم ( ح٣‏ / ح ٠٠٠١‏ / ص 195 ) من حديث زينب 
امرأة عبد الله . 

a ( o۷ ) 

» متفق عليه‎ ٠ . ص 75 ) بلفظ البخارى‎ / ٩۷ / ۲ الزكاة » ( ح‎ ٠ 

٩ (‏ ) أخرجه البيهقى فى « ٠‏ الشعب » ( ح ٤‏ / ح ٤۲٤۲‏ ) من حديث ألى ذر تو م کو 
البخارى ومسم وغيرهما غير لفظ المصنف . 
البخارى فى كتاب ٠‏ العتق » ( ح 5018/5 / فتح ) وص ( ج ۱ / ح 86 / ص ۸۹) ٠‏ 
وعند الامام أحمد فى ١‏ مسنده » ( ۲ / ۲۸۸ ) >( ۵ / ۱0۰ ) ۱۱۲ » ۱ ) من حديث ایی ذر . 


۲ 


كناكم صد قلت وأحذت كل جا مكايا :"قال او هريو فاا رانك هول الله ن 
يقول بأصبعيه هكذا فى جبته » فلو رأيته يوسعها ولا تتسع ‏ . ولا كان البخيل محبوساً 
عن الإحسان ممنوعاً عن البر والخير كان جزاؤه من جنس عله » فهو ضيق الصدر جمنوع من 
الانشراح ضيق العطن صغير النفس قليل الفرح كثير الهم والغم والحزن لا يكاد تقضى له حاجة 
ولا يعان على مطلوب . فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث 
لايتكن من إخراجها ولا حركتها . وكاما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجنة لزمت كل حلقة 
فن اها وخا وها البخيل كنا اراد أن دق عة اة فقي قله ق يه 
هو والتضدق كلا تضدق تصدقة اتشرح ها قله واف ها ضدرة فهو عتزلة اتساع تلك الجبة 
عليه . فكاما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوى فرحه وعظم سروره » ولم يكن فى الصدقة إلا 
هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها . وقد قال تعالى $ ومن 
يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون €( 

وكان عبد الر من بن عوف E‏ وقناصل طرف اليف ول ل داب إلا 
هذه الدعرة مون فى شن ی ٤‏ رن فی کے افق يل لوه اها تدعو بغر عله الباعوة؟ 
فقال : إذا وقيت شح نفسى فقد أفلحت . 


( الفرق بين الشح والبخل ) 
الفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الثىء والإحفاء فى طلبه والاستقصاء 
فى تحصيله وجشع النفس عليه . والبخلمنع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه فهو شحيح قبل 
حصوله بخيل عد حصوله . فالبخل ثمرة الشح والشح يدعو إلى البخل والشح كامن فى النفس » 
فن بخل فقد أضاع شحه ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووق شره . وذلك هو المفلح« ومن 
يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 4. 


( ود ) أخرجه البخارى فى ٠‏ اللباس » ( ح ٥۷۹۷ / ٠١‏ / فتح ) وم فى + الزكاة » ( ح ۲ / ص ۷۰۸ » ۷١۹‏ ) متفق 
عليه من حديث أبى هريرة . ْ 
الجنة : الدرع - وجنتان من حديد : أى وقايتان ( النهاية / 508/١‏ ) 

1. )سورةالحشر‎ ٠١ ( 


r 


والسخى قريب من الله تعالى ومن خلقه ومن 


iY‏ بق رن يان اسان مق ان 


N 
زوظيرهيت الوق اا ت‎ 
سارن النعياء فاق‎ 
:وسار إذ تارقم را اتنا‎ 
وأقلل اذا ما انتطعت قولا انه‎ 
E ETT IEE 
وأصبح لا يدرى وإن كان حازماً‎ 
إذا المرء لم يختر صديقسا لنفسه‎ 


ویساره عنهم متنا شخ دوه 
أرى کل عیب فال خا غط اوه 
يرين ويررى ا قرناؤه 


إذا قل قول لمرء قل خطاؤه 


وضااقت عليه بدا وسماؤه 


إققدام-هه خير تنكتتنة أم وراؤه 


فناد به ك الناس هذا جزاؤه 


وا سس كله ل مه قد اناف 


ولیس - ۴ قال بعض من نقص عامه - حد الجود بذل الموجود . ولو كان کا قال هذا القائل 
لارتفع اسم السرف والتبذير . وقد ورد الكتاب بذمهها . وجاءت السنة بالنهى عنها . 

وإذا كان السخاء حوداً فن وقف على. حده سمى كرياً وكان للحمد مستوجبا » ومن قصر 
عنه كان بخيلا للذم مستوجباً > وقد روى فى أثر : إن الله عز وجل أقسم بعزته ألا يجاوره. 


والسخاء نوعان : فأشرفهما سخاؤك عا بيد غيرك ٠‏ والثانى سخاؤك ببذل ما فى يدك . فقد 


كرون الرجعل من اى الاس وهو عطي فعا لان خا عا فى ا :و 


هذا معنى قول 


بعضهم : السخاء أن تكون بالك متبرعاً . وعن مال غيرك متورعاً . 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تهية قدس الله روحه يقول : أوحى الله إلى إبراهم یم « أتدرى 


حك كلد > قال > لا قال لاق را 


فالعا اخ اليك من الأخذ 1 . وهذه صفة 


من صفات الرب جل جلاله فإنه يعطى ولا يأخذ ويطعم ولايطعم » وهو أجود الأجودين 


اکا و عالق له 


عباده . وعالم يحب العاماء » وقادر يحب الشجعان ٠‏ وجميل يحب المال . روى الترمذى فى 
ایال ا ند يذ کا ا اوا وا خو ال بن الان عن کا ین أن 


۳٤ 


حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول : إن الله طيب يحب الطيب » نظيف يحب النظافة 
كريم يحب الكرم » جواد يحب ال جد » فنظفوا أخبيتك ولا تشبهوا باليهود قال ذكرت ذلك 
المهاجر بن فار فقال : حدثنيه عبامر:بن سعد عن أيبه رض الله تعالى عنه عن النى ل 
ل ا ا ب ل e‏ 
جمد الوراق عن يحبى بن سعيد عن الأعرج عن أبى هريرة عن النبى بب قال « السخى "قريب 
من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار » والبخيل بعيد من الله بعيد من 
الجنة بعيد من الناس قريب من النارء ولجاهل سخى أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل » 59 
وفى الصحيح ٠‏ إن الله تعالى وتر يحب الوتر » ٠"‏ وهو سبحاهوتعالى رحم يحب الرحماء وإفا 
يرحم من عباده الرحماء » وهو ستير يحب من يستر على عباده » وعفو يحب من يعفو عنهم » 
وغفور يحب من يغفر لهم » ولطيف يحب اللطيف من عباده » ويبغض الفظ الغليظ القاسى 
الجعظرى *'' الجواظ 8 . ورفيق يحب الرفق » وحلم يحب الحم » وبر يحب البر وأهله . 
وعدل يحب العدل » وقابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده » ويجازى عبده بحسب هذه 
الاه واوا نويع ا :عفرا عدم ومن طق عفر له ومن ماقي اه وف 
حاقق حاققه » ومن رفق بعباده رفق به » ومن رخم خلقه رحمه ء ومن أحسن إليهم أحسن 
إليه » ومن جاد عليهم جاد عليه » ومن تتبع عورتهم تتبع عورته» ومن هتكهم هتكه 
وفشحه: + ون امتهم خيزه ملع خی + .ومن شای شاق الله تفال يه » وین امک مکل به ؛ 
عق تفاع اوت .ومن غ خاقة م عاطه الله بال كلك المفة نينا قالطنا 
والآخرة » فالله تعالى لعبده على حسب مايكون العبد لخلقه » ولهذا جاء فى الحسديث 
« من ستر مسلا ستره الله تعبالى فى الدنيا والآخرة » ومن نفس عن مؤمن 


}) 11 ) أخرجه الترمذى فى ١‏ الأدب ا يي 
٠‏ ضعيف الجامع » برق (1717) وقال : ضعيف 

ذه ) أخرجه الترمذى فى « البر » ٠‏ ح » / 1501 ) وال ابو عيسى : هذا حديث غریب وأورده الباق فى ٠‏ اللسلة 
الضعيفة » ( ح ١‏ / ح 1١6‏ ) وقال : ضعيف جداً . 

٠۳ (‏ ) أخرجه البخارى ف ١‏ الدعوات » ( ح 34٠١ / ١١‏ / فتح ) او ر حديك أن کو 
بلفظ ٠‏ لله تسعة وتسعون اسما - مائة إلا واحد لاا ا إلا فل اة وغو بوتر عب الوتر ا 
للبخارى . 

( 4< )الجظرئ ف + الفط الفليظ التكين -.وقيل هو النى فخ ها لين علد ويه فصن 

) ۲۷2 / ١ النهاية لابن الأثير‎ (١ 


8 د : الجوع الممنوع - وقيل كثير اللحم الختال فى مثنيته . وقيل القصير البطين 


( النهاية لابن لأثير / ٣۱‏ ) 


ro 


كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر 
فا مال کیا ومن ا ا كال الله عمال عار ونه انظ مر أو توظع عد 
أظله الله تعالى فى ظل عرشه »7 لانه لما جعله فى ظل الإنظار والصبر ونجاه من حر المطالبة 
وحرارة تكلف الأداء مع عسرته وعجزه تجاه الله تعالى من حر الشيس يوم القيامة إلى ظل 
العرش . وكذلك الحديث.النى فى الترمذئ' وغيره عن النى بلغ أنه قال فى خطبته يوماً 
« ياش من أنق يانه ول تدخل الاجان إلى فة لا ووا الاين لاوا عورا 
فإنه من تتبع عورة أخيه يتبع الله عورته . ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو فى جوف بيته » 
فكا تدين تدان . ") وكن كيف شئت فإن الله تعالى لك كا تكون أنت له ولعباده » ولا أظهر 
المنافقون الإسلام وأسروا الكفر أظهر الله تعالى لهم يوم القيامة نوراً على الصراط » وأظهر هم 
أنهم يجوزون الصراط » وأسر لهم أن يطفئ نورم » وأن يحال بينهم وبين الصراط من جنسن 
أعمالههم » وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعامه الله فيه » فإن الله تعالى يظهر له فى الدنيا 
والآخة أسباب الفلاح والنجاح والفوز ويبطنه خلافها وف الحديث ٠‏ من راءى راءى الله به , 
ومن سمّع سمّع الله به » *) ...... والمقصود أن الكريم التصدق يعطيه الله ما لا يعطى 
البخيل الممنك ويوسع عليه فى ذاته وخلقه ورزقه ونفسه واسباب معيشته جزاء له من نس 


عله . 
(الذكر وفوائده ) 
وقوله يت ؛ وأمرم أن تذكروا الله تعالى . فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو فى أثره 
سراعاً حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسة منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان 
إلا بذكر الله » فلو ليكن ف الذكر .إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقاً بالعبد أن يفتر لسأنه 
فق دك الله :يمال وأن له وال لهجا مذكر » فناكه ل ر فيه فو عدو ا ال کر 
ولايدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة . فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه ٠‏ وإذا 


( 3 ) هذا الحديث بطوله لا يوجد فى أى كتاب من كتب السنه إفا هو حديث مركب من عدة أحاديث وهى فى 
البخارى ومام وباق الستن ومند الأمام أحمد ..... . 

( 37 ) أخرجه الترمذى ( ح ٤‏ / ح ۲۰۲۰ ) من-حديث ابن عر وفيه لفظ ٠‏ ولوافى جوف رحله » وقال الألباق 
ق « صحيح الجامع » برق ( ۷۹۸١‏ ) وقال : صحيح وأما الزيادة « کا تدين تدان » فهى جاءت فى حديث ضعيف 
أورده الألباق فى السلسلة الضعيفة برق ( ١۷١‏ ) . 


A (‏ ) أخرجه البخارى فى ٠‏ الرقاق » ( ح ١١‏ / ح 16۹۹ / فتح ) ومام فى ٠‏ الزهد » باب ٠‏ من أشرك فى عله غير 
الله » ( ج ٤‏ / ص ۲۲۸۹ ) من حديث جندب وابن عباس . 
۳٢‏ 


ذكر الله تعالى انخنس عدو الله تعالى وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع وكالذباب » 9 وهذا 
سمى « الوسواس الخناس » أى يوسوس فى الصدورء فإذا ذكر “الله تعال خنس أى كف 
وانقبض . قال ابن عباس : الشيطان جام على قلب ابن ادم » فإذا سها وغفل وسوس » فإذا 
ذكر الله ا 

وف مسند الإمام أحمد عن عبد العزيز بن أبى سامة الماجشون عن زياد بن أبى زياد مولى 
ا عن كان ب أن وھ 6 اک قال ارك له + وما 
قل اد ع فل اع ا و 

وقال معاذ : قال رسول الله ج ٠‏ وألا أخبرك بخير أعمالم وار اها عند مليكم وأرفعها فى 
0-0 وخير لک من إفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدو فتضربوا أعناقهم ويضربوا 

أعناقكم ؟ قالوا له > قال : ذكر الله عز وجل » 259 . 

وفى صحيح مسام عن أبى هريرة قال : كان رسول الله ملغ يسير فى طريق مكة فر على 
جبل يقال له جمدان فقال « سيروا » هذا جمدان » سبق المفردون » قيل : وماالمفردون يارسول 
الله + قال » الذاكرون الله كثيراً والذاكرات +97 

وفى السنن عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يتم ٠‏ ا كن وموك 
من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة » 7 


e فعا ااي الو علدا كرو‎ ١ وفى رواية الترمذى‎ ٠ 
. "9 عليهم تره * فان شاء عذبهم وإن شاء غفر لم‎ 


( 39 ) أخرجه أبو داود ( ح ٤۹۸۲ / ٤‏ ) واحمد فى ٠‏ مسنده » ( 5 / 54 ) والنسائی والجاكم وقال الألبانى فى ٠‏ صحيح » 
الجامع » برق 75١١(‏ ) . الوصع : طائر أصفر من العصفور . 

( ۷۰ ) اخرجه احمد فى « مسنده » ( 0 7 ۲۳۹۲۳۹ ) من حديث معاذ وقال شيخنا الالبانى : فى صحيح الجامع « 6٦٤٤‏ ¿ 
حديث صحيح . 

( 78 ) آخرجه الترمذى ( < © / 55909 ) وار LS‏ ماي ا ء بلفظ فى أوله ٠‏ الا انيتكم » . وقال 
الالبانى : سحيح . 

( 7 ) أخرجه مسم فى ٠‏ الذكر » (ح ٤ / ٤‏ / ح 5098 ) من حديث أبى هريرة ٠‏ | 

( ۷۲ ) أخرجه أيو داود ( ح ؛ / ح٥٥۸٤‏ ) وأحمد فی ٠‏ مسنده » ( ۲ / ۲۸۹ ۰ 445 , ۵۱۵ » ٥۲۷‏ ).من حديث أبى 
هريرة والحام فى ٠‏ المستدرك » ( ٠۹۲ / ١‏ ) وقال الألبانى فى« صحيح الجامع » برق ( 0760 ) حديث صحيح 

( 76 ) أخرجه الترمذى ( ح ه / ۰ ) وقال : حديث حسن صحيح ورواه الحا وابن الى فى ا 
وأجمد فى « مسنده » وهو صحيح 

ر * ) الترة : النقص . 


وفى صحيح مس عن الأغر أبى مسلم قال : أشهد على أبى هريرة وأنى سعيد أنها شهدا على 
رسول الله بم أنه قال « لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملاككة » وغشيتهم 
الرحمة » ونزت عليهم السكينة » وذكرهم الله فين غد 000 .: ْ 

وفى الترمذى عن عبد الله بن بشر أن رجلا قال : يارسول الله » إن أبواب الخير 
كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها » فأخبرنى با شكت أتشبث به ولا تكثر على فأنسى , 
وف رواية ::إن شرائع الإسلام قسد كثرت على » وأنا قد كبرت » فأخبرى بشىء 
أتشبث به . قال «لا يزال لسانك رطباً بذكر الله تعالى » 99 . 


وف الترمذى أيضاً عن أبى سعيد أن رسول الله َب سئل أى العباد أفضل وأرفع درجة عند 
الله يوم القيامة ؟ قال « الذاكرون الله كثيراً » قيل : يسا رسول الله ومن الغازى فى 
شيجل الله فال لو كرب ب بف الكقان الق ركن حى بنكو و تخب دما 
كاه الذاكل ف ال ايقل هة 1 , 


وفى صحيح البخارى عن أنى موسى عن النى يله قال « مثل الذى يسذكر 
ربه والذى لا يذكر ربه مثل الحى والميت » 25 . 


وق الخ أن اهريرة قا ل زول الله 2 ول اله جارك 
الآ عنمن علق یی ی ووی حه فاد کر وان کر ف اه دک 
فى نفسی » وإن ذکرنی فى ملا ذكرته فى مل خير منهم .وإن تقرب إلى شبرأ' تقربت 
اليه ذراعا »:وإن تقرب إلى راا تقريت سه بتاعا وإذا تاف يش تيه 
ولة » 9) , 


و 


( ۷ ) أخرجه مام فى ٠‏ الذكر » ( ح ٤‏ / 58 / ح ۲۷۰۰ ) من حديث أبى هريرة وابى سعيد الخدرى 

( 7 ) أخرجه الترمذى ( ح ه / ۴۴۷۵ ) وأحمد والحاكم وابن حبان من حديث عبد الله بن بشر وقال شيخنا الألبانى فى 
٠«‏ صحيح الجامع » برق ( 77٠١‏ ) : حديث صحيح . 

7٠7 (‏ ) أخرجه الترمذى ( ح. ۵ / ۳۳۷٢‏ ) من حديث أبى سعيد الخدرى وقال : هذا حديث غريب وأحد فى « مسنده ٠‏ 
(/76) من حديث الى سعيد وهو حديث ضعيف وفيه ابن لهيعه ودراج قال الحافظ فى « التقريب » 
دراج : ضعيف 

( ۷۸ ) أخرجه البخارى فى٠‏ الدعوات » ( ح 5407/١١‏ / فتح ) من حديث الى موسى الاشعرى 

( 76 ) أخرجه البخارى فى ٠‏ التوحيد » ( ح ١١‏ / 7400 ) ومسام فى ٠‏ الذكر » ( ح ٤‏ / ح 11/0 ) « متفق عليه » من 


حديث « الى هريرة » . 


۸ 


وف الترمذى عن أنس أن رسول الله به قال « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » قالوا : يا 
رول الله :وان ناض اة قال ٠‏ خلق الد گر ۳ : 


وف الترمذى أيضأ عن النى يت عن الله عر .وجل أنه يقول ٠:‏ إن عبدى كل عبدى الذى 
يذكرنى وهو ملاق قرنه ا“ وهذا الحديث هو فصل الخطاب ف التفضيل بين الذاكر 
والجاهد » فإن الذاكر الجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد وامجاهد الغافل » والذاكر بلا جهاد 
أفضل من المجاهد الغافل عن الله تعالى . فأفضل الذاكرين المجاهدين » وأفضل المجاهدين 
الذاكرون . قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله 
كثيراً لعلكم تفلحون » ”“ فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معا ليكونوا على رجاء من 
الفلاح . وقد قال تعالى « يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيراً 4 7“ وقال تعالى 
9 والذاكرين الله كثيراً والسذاكرات 94" أى كثيراً . وقال تعالى ل فإذا قضيتم 
مناسككم فاذكروا الله كذكرك آباءك أوأشد ذكراً 4 9 » ففيه الأمر بالذكر بالكثرة 
والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين » فان لحظة خلا فيها العبد عن 
ذكر الله عز وجل كانت عليه لا لهء وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح فى غفلته عن الله » 
وقال بعض العارفين : لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان 
مافاته أعظم ما حصله . 

وذكر البيهقى عن عائشة عن النى بج أنه قال « ما من ساعة تمر بابن آدم لايذكر الله 
تال فيها إلا برعلا يوم القيامة 0 


( ۸۰ ) أخرجه الترمذى ( < ۲۵۰۹/۵ 50٠١‏ ) من حديث أبى هرير وأنس وأحمد فى ٠‏ صنده (+/ 16١‏ )من 
حديث أنس وأورده الألبافى فى ٠‏ السلسلة الضعيفة » برق ( ٠٠١١‏ ) وقال : ضعيف ( قلت ) حلق الذكر هنا 
المقصود منها مجالس العم وتلاوة القرآن ومدارسته وليس هذا الذى نشاهده من حلق الصوفية البغيض الذى يقوم 
فيه الرجال والنساء يرق صون ويتايلون وينهقون بالفاظ غير مفهومة علي أنه ذكر بام الاسلام قد عين بام 
أهل الحقيقة والإسلام منهم برىء . 

4١ (‏ )أخرجه الترمذى فى ٠‏ الدعوات » ( ح ه / ح 8056١‏ ) من حديث عارة بن زعكرة وضعفه وقال : إسناده ليس 
بالقوى . 

كم )الاتقال / ٤٥‏ . 


+م )الأحزاب / ٩۱‏ . 


6ه ) البقرة / ۲٠١‏ . 


) 

) 

. ۴۵ / الأحزاب‎ ) ۸٤ ) 

) 

۸١ (‏ ) أخرجه البيهقى فى ٠‏ الشعب » ( ح ١١١ / ١‏ ) من حديث عائشة وقال : فى هذا الاسناد ضعيف . 


۴۹ 


اک عن ماد حل تركف أيضا ١‏ لسن عن اهل اة ل غل اع مرك ب م 
1 000 ا 
أمراً i, o‏ م 
ن ماد بن خب ل قال + سات رثول الله علق + أى"الأعال أت إل الله عر وجل #.فنال 
« أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل » "* وقال أبو الدرداء رضى الله تعالى عنه : 
لكل شىء جلاء ٠‏ وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل " . 


وذكر الوق مرقوعا من حديك عيذ الله بن عر برطي الله عسنه غن النى عله مغر أنه كان 
ل و a‏ 
اب الله عز وجل من ذكر الله عز وجل » قالوا : ولا الجهاد فى سبيل الله عز وجل ؟ « ولو 
جاو 0 ١‏ للك ” 
ولا ريب أن القلب يصدأ ا يصدأ النحاس والفضة وغيرها . وجلاؤه بالذكر › فإنه يجلوه 
حتى يدعه كلمرآة البيضاء . إذا ترك صدئ › فإذا ذكر جلاه . 


وصدأً القلب بأمرين بالغفلة والذنب » وجلاه بشيئين الاستغفار والذكر . فن كانت الغفلة 
أغلب أوقاته كان الصدأ متراكباً على قلبه .وصدأه بحسب غفلته وإذصد على القلب لم تنبع فيه 
صورة المعلومات عإماهى عليه فيرى الباطل فى صورة الحق والحق فى صورة الباطل لأنه لما 
ترام عليه المداأً أظلم فلم تظهر فيه صورة المقتحائق کش عل ناذا 
ترام عليه الصدأ واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه » فلا يقبل حقأً ولا ينكر باطلا . 
وهذا أعظم عقوبات القلب . 


( ۸۷ ) أخرجه البيهقى فى ٠‏ الشعب » ( ح ١‏ / 015 . 515 ) من حديث معاذ باسنادين وقال المنذرى : أحدها جيد . 
:قلت رمو هذا لخديف عامل 11 OES E NSS‏ 

( هه ) أخرجه الترمذى ( ح ۲٤٠۲ / ٤‏ ) من حديث ام حبيبة وهو عن أبن ماجه والبيهقى فى الشعب وفيه مد بن 
يزيد بن خنيس قال الحافظ : مقبول . 

۸٩ (‏ ) أخرجه البيهقى فى ٠‏ الشعب » ( ح 511/1١‏ ) من حديث معاذ وابن حبان فى « صحيحة » ( ج 415/5 ) 
وذكره الميثى ف« جمع الزوائد » ( ۱۰ / ۷۶ ) وقال : رواه الطبرانى بأسانيد 

٩۰ (‏ ) أخرجه البيهقى فى ٠‏ الشعب » موقوف أ( جح ٥١۳/۱‏ ) . 

٩ )‏ ) أخرجه البيهقتى فى « الشعب » ( ح ٥۲۲ / ١‏ ) من حديث ابن عمر . وف اسناده سغيد بن سنان قال الحافظ : 


متروك . 


4٠ 


وأصل ذلك من الغفلة واتباع ا وى فإنها يطمسان نور القلب ويعميان بصره » قال تعالى 
< ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وکن أمره فرطا م " فإذا أراد 
العبد أن يقتدى برجل فلينظر : هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين ؟ وهل الحا عليه 
الموى أو الوحى » فإن كان الحا عليه هوالهوى وهو من اهل الغفلة كان أمره فرطاً » ومعنى 
الفرط قد فسر بالتضييع » أى أمره الحدقى عت أن يلزمه ويقوم به وبسه 
رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه وفسر بالإسراف أى قد أفرط . وفسر بالإهلاك وفسر 
بالخلاف للحق . وكلها أقوال متقاربة » والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نى عن طاعة من جمع 
هذه الصفات » فينبغى للرجل أن ينظر فى شيخه وقدوته ومتبوعه فإن وجده كذلك فليبعد 
منه » وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى عز وجل واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه 
بل هو حازم فى أمره فليستسك بغرزه » ولا فرق بين الحى والميت إلا بالذكرء فثل الذى 
يذكر ربه والذى لا يذكر ربه كثل الحى والميت . وف المسند مرفوعاً « أكثروا ذكر الله تعا 
حتى يقال مجنون » ٩”‏ . 

( من فوائد الذكر ) 

وق الد كر أكثر هن هائة فائذة + 

إنخداها + أنه بظرى الخيطان و عة ويكيزة:. 

الثانية : أنه يرضى الرحمن عزوجل . 

الثالثة : أنه يزيل الهم والغم عن القلب 

الرابعة : أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط . 

الخامسة : أنه يقوى القلب والبدن . 

الساوينة 2 أنه تون الوحة والقلية :. 

السابغة + أنه :جلى الرزق.. 

الغافنة 2 أنه تكنو الذاكر المهابة ولكلاوة والنشرة > 

التاسعة + أنه يورثه: الحبة الى هى ,روح الإسلام .وقطب رجن الدينبومدار السعادة 


٩۲ (‏ )سور الكهف / ۲۸ . 

( عو ) أخرجه أحمد فى « مسنده » ( ۲ / ۸ ) والحام فى ٠‏ المستدرك » (۱ / ٤۹۹‏ ) من حديث الى سعيد الخدرى وقال 
الحام : هذه صحيفة للمصريين صحيحة الاسناد ول يذكره الذهى ولم يتعقبه بصحة ولا بضعف 
( قلت ) بل اسناده ضعيف فيه دراجا أبى المح قال فيه أحمد : أحاديثه مناكير . ولينه وقال النسائى : منكر 
الحديث.. وقال أبو حاتم : ضعيف . 


٤١ 


والنجاة . وقد جعل الله لكل ثئ سببا وجعل سبب الحبة دوام الذكر . فن أراد أن ينال محبة 
الله عزوجل فليلهج بذكره فانه الدرس والمذاكرة ا أنه باب العلمء فالذكر باب الحبة 
وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم . 

العاشرة : أنه يورثه المراقية حى يدخله ق باب الاخسان ء فيفيد الله كأنة يراه ولا 
سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان » ۴ لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت . 
الحادية عشرة : أنه يورثه الإنابة » وهى الرجوع إلى الله عز وجل » فتى أكثرالرجوع 
إليه بذكره أورثه ذلك رجوعهبقلبه إليه فى كل أحواله » فيبقى الله عزوجل مفزعه وملجأه » 
وملاذه ومعاذه » قبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا . ش 

الثانية عشره: أنه يورث القرب منه › فعلى قدر ذكره لله عزوجل يكون قربه منه › 
وعلى قدر غفلته يكون بعده منه . 

الثالثة عشرة : أنه يفتح له باباً عظيا من أبواب المعرفة » وكاما أكثر من الذكر ازداد 
من المعرفة . 

الرابعة عشرة : أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجلاله » لشدة استيلائه على قلبه 
خرو مه الله تداق + لات الفافل: ان ستجاب' اة رقيق ف قلبة > 

الخامسة عشرة : أنه يورثه ذكر الله تعالى له ۴ قال تعالى ل فاذكرونى أذكرك م 9") 
ولو لم يكن فى الذكر إلا هذه وحدها لكفى. .ها فضلا وشرفاً , وقال النى یه فیا يروى عن 
ربه تبارك وتعالى « من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى . ومن ذكرفى فى ملا ذكرته فى ملو 
خر 

السادسة عشرة : أنه يورث حياة القلب » وسمعت شيخ الإسلام ابن تهية قدس الله تعال, 
روعة تقول ١‏ الذكر للقلح عمقل الا لديك فيكف يكون خال النيك إذا فارق الا :: 

السابعة عشرة : أنه قوت القلوب والروح » فإذا فقده العيد صار بنزلة الجسم إذا حيل 
بينه وبين قوته . وحضرت شيخ الإسلام ابن تيية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى 
قريب من انتصاف النهار نم التفت إلى وقال : هذه غدوق » ولو لم أتغد الغداء سقطت قوق . 
أو كلاماً قريباً من هذا . وقال لى مرة : لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسى وإراحتها لاتعد 
بتلك الراحة لذكر آخر . أو كلاماً هذا معناه . 

الثامنة عشرة : أنه يورث جلاء القلب من صداه کا تقدم فى الحديث . وكل شىء له 


۹٤ (‏ ) سورة البقرة / ٠١١‏ 
٩ (‏ ) حدىث « متفق عليه » وتقدم تخريجه برغ (۷۹) . 
ف 


ضداً > وضذدا القلب الغفلة والهوى ٠‏ وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار وقد تقدم هذ المعنى . 

التاسعة عشرة : أنه حط الخطايا ويذهبها . فإنه من أعظم الحسنات , والحسنات يذهين 
السيئات 

العشرون : أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى » فإن الغافل 
بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر . 

الحادية والعشرون : أن مايذكر به العبد ربهعز وجل من جلاله وتسبيحه وتحميده 
يذكر بصاحبه عند الشدة ‏ فقد روى الإمام أحمد فى المسند عن النى يه أنه قال « إن 
ماتذكرونه من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش هن 
كدوى النحل يذكرن بصاحبهن . فلا يحب أحدم أن يكون له ما يذكر به ١7»‏ ؟ هذا 
الت اوها ش 

الثانية والعشرون : أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى يذكره فى الرخاء عرفه فى الشدة 
وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة 
قالت ادكه : يارب صوت معروف » من عبد معروف » والغافل المعرض عن الله عز وجل 
إذا دعاه وسأله قالت الملائكة : يارب » صوت منكر من عبد منكر . 

الثالثة والعشرون: أنه ينجى من عذاب الله تعالى  »‏ قال معاذ رضى الله عنه ويروى 

مرفوعاً: ما عمل آدمى علا أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى» )١‏ . 

الرابعة والعشرون : أنه سبب تنزيل السكينة » وغشيان الرحمة » وحفوف الملائكة 
بالذاكر ۴ أخبر به النى ع . ٠‏ 

الخامسة والعشرون : أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنية والكذب والفحش 
والباطل . فإن العبد لابد له من أن يتكلم ٠‏ فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم 
هذه امحرمات أو بعضها ء ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى والمشاهدة 
والتجربة شاهدان بذلك › فن عود لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو » ومن يبس 
لسانه عن ذكر الله تعالى ترطب بكل باطل ولغو وفحش » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

السادسة والعشرون : أن مجالس الذكر مجالس اللائكة » ومجالس اللغو والغفلة مجالس 
الشياطين . فليتخير أعجيهيا إلية وأولما به . فهو مع أهله فى الدنيا والآخرة . 

السابعة والعشرون : أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه » وهذا هو المبارك ابن 


اك ) أخرجه أحمد فى ٠‏ مسنده » ( 4 / 78١708‏ ) وابن ماجه ( ۲ / 781 ) وقال فى « الزوائد » : اسناده صحيح . 
رجاله ثقات . وأخو عون اسمه عبيد الله عن عتبه قلت بل امه عبد الله بن عتبه ‏ قال الحافظ فى ٠‏ التصويب » 
٩۷ (‏ )سبق تخريجه بر ( 7١‏ ) وهو صحيج : 


وف 


ما كان .والغافل واللاغى يشفى بلغوه وغفلته ويسفى به مجالسه . 

الثامنة والعشرون : أنه يوْمّن العبد من الحسرة يوم القيامة . فإن كل مجالس لا يذكر 
العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وترة يوم القيامة . 

التاسعة والعشرون : أنه مع البكاء فى الخلوة سبب لإظلال الله تعالى العبد يوم الحر 
الأكبر فى ظل عرشه » والناس فى حر الشيس قد صهرتم فى الموقف . وهذا الذاكر مستظل 
بظل عرش الرحمن عز وجل . 

الغلاثون: أن الاش" به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل مايعطى السائلين. ففى الحديث 
عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله مم « قال سبحانه وتعالى : من شغله ذكرى عن 
ماك اس اا ي ا 

الحادية والثلاثون : أنه أيسر العبادات » وهو ٠١‏ أ جلها وأفضلها » فإن حركة اللسان 
أخف حركات الجوارح وأيسرها » ولو تحرك عضو من الإنسان ف اليوم و'' ل: بقدر حركة 
لسانه لشق عليه غاية المشقة بل لا يمكنه ذلك . 

الثانية والثلاثون : أنه غراس ا + ققد اروف ال ق اة ديه صب الله 
فق غود قال قال .رسول الله ل « لقيت ليلة أسرى بى إبراهم يم الخليل عليه السلام فقال : 
يامد أقرىء أمتك السلام وأخبرم أن الجنة طيبة التربة » عذبة الماء » ا 
غراسها سبحان الله واللتد لله ولا اله إلا الله والله أكين» قال الترضذى حنديت خسن غريب من 
حديية ا E‏ املق ون سويت أن انر اودر ا EEE‏ 
د قال سل الله وكيد ريق الداغلة أ لق » 1930" بعال الوسرق ا تحن 


5 er يب‎ 


( ۹۸ ) أخرجه الترمذى فى ٠‏ فضائل القرآن » ( ح ه/ ح ۲۹۲٢‏ ) من حديث ابی سعيد وقال أيوعيسى : هذا حديث 
حو غريب (١‏ غات ادك + ضيه + ونه ها به وهو الوق ضيف دين الحمن ين أ ريه 
الهمدانى . متهم « والله أعلم » . 
٩٩ (‏ ) أخرجه الترمذی فى ٠‏ الدعوات » ( ح ه / ح 515؟ ) من حديث ابن مسعود وقال : هذا حديث حسن غریب ٠.‏ 
قال شيخنا الألبانى : عبد الرحمن بن اسحاق ضعيف اتفاقا . لكن يقويه أن له شاهدين من حديث الى ايوب 
الأنصارى » ومن حديث عبد الله بن عمر . ثم ذكرههما . , قلت ) فصار الحديث با حسناً . ٠‏ انظر السلسلة 
الصحيحة رق ٠١١‏ » 
() ۱۰ ) أخرجه الترمذى فى « الدعوات » ( ح ه / 815 » 5615 ) وابن حبان فى « صحيحه » ( ج ؟/ جح 855 / 
الإحسان ) والحاكم فى « المستدرك » ( ٠٠۲ » ٥۰۱/۱‏ ) من حديث جابر قال الألبانى فى « صحيح الجامع » رق 
(7455»: صحيح . 


٤٤ 


( العطاء والفضل ف الذكر ) 


الثالشة والشلاثون : أن العطاء والفضل النذى رتب عليه لم يرتب على غيره من 
الأعمال . ففى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رول الله بإ قال « من قال لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله المد وهو على كل شىء قدير» فى يوم مائة مرة 
کن له غدل عفن رات وکت لهامائة جمة م وي :عله ما تة + وكات له حررا 
من الشيطان يومه ذلك حتى يسى » ولم يأق أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه . 
ومن قال : سبحان الله وبحمده فى يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مشل زبد 
البحر» ٠‏ » وفى صحيح مسام عن أبى هريرة قال : قال رسول الله مر « لأن أقول سبحان 
الله واي لله .ولا إنه إلا الله واه أك حال نا لمت عليه القكى 0© وق 
الترمذى من حديث أنس أن رسول الله ب قال « من قال حين يصبح أو يسى : اللهم إفى 
أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك » انك أنت الله لا إله إلا أنت 
وان عدا عبدك رولك أعدق الله ره من الدآن ومن كالما حرتية أعتئ الله تفه من لار 
ن اها تلاا أعتق اة أرياعه مق النان..- ون قافا أريما أعتقة الله كسان مق الا ©0 
لح لع اا بر ل بو ا ا 
ربأ » وبالإسلام ديناً » وبمحمد ب رسولا » كان حقاً على الله أن يرضيه » 9" وف الترمذى 
« من دخل السوق وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله المد يحبى ويميت 


٠١١ (‏ ) أخزجه البخارى فى «بدء الخلق» ( ح ١‏ / ۲۲۹۲ / فتح ) وكتاب ٠‏ الدعوات » ( ح ٦٤١١/٠١‏ / فتح ) 
وليس فيه الزيادة من قال سبحان الله وبحمده وإغا جاء الحديث بطوله كا قال ابن القم فى صحيح ملم من 
كتاب ٠‏ الذكر » ( ح ٤‏ / ح 519١‏ ) من حديث ألى هريرة . 

( ۲ ) أخرجه مسلم فى ٠‏ الذکر » ( ح ٤‏ / ح 1140 ) من حديث أي هريرة.. 

( ۱۰۳ ) الحديث أخرجه بلفظ أبى داود فى « مسنده » ( ح ؛ / 0038 ) من حديث أنس وعند الترمذى بلفظ مختلف فى 
أوله وليس فيه قوله اعتق الله ربعه من النار ...... الخ » والحديث « ضعيف » انظر السلسلة الضعيفة برق 
.)١(‏ 

٠١5 (‏ ) أخرجه الترمذى فى « الدعوات » ( ح ٠‏ / ۳۳۸۹ ) من حديث ثوبان . وإسناده « ضعيف » علته سعيد بن 
المزربان أبو سعد قال الحافظ ف ٠‏ التقريب » ضعيف مدلس ( قلت ) ويغنى عنه الحديث الذى أخرجه أبو دلود 
وابن حبان والحام من حديث ابی سعيد بلفظ « من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمداً نبياً وجبت 
له الجنة وهذا حديث إسناده صحيح ... 

to 


وو کی لا عوك فده اک وهو عل كل ى قدي ونب ا آلف كد« وكا عه 
ألف ألف سيئة » ورفع له ألف ألف درجة » 9 . 

الرابعة والثلاثون : أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذى 
هو سبب شقاء العبد فى معاشه ومعاده » فإن نسيان الرب سبخانه وتعالى يوجب 
نسيان نفسه ومصالحها ء قال تعالى 3 ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 
أولئك هم الفاسقون € وإذا نسىالعبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها 
فهلكت وفسدت ولابد » كن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه 
بتعاهده والقيام عليه » فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه فإنه يفسده ولابد هذا 
مع إمكان قيام غيره مقامه فيه » فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقاتها إذا أملها ونسيها 
واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها ا يصلحها , ها شئت من فساد 
وحلذك رخ تعره نوها هو الف مان أف كله قرطي قاط عليه اه و اة 
مصابلحه » وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والملاك . ولاسبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام 
ذكر الله تعالى واللهج به » وأن لايزال اللسان رطباً به » وأن يتولى منزلة حياته التى لا غنى له 
E‏ ومارلة ENE‏ ققد فيه NSA ANE O E‏ رادل 
اللباس ف الحر والبرد وبمنزلة الكن فى شدة الشتاء والسموم . 

فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم » فأين هلاك الروح والقلب 
وفسادها من هلاك البدن وفساده ؟ هذا هلاك لابد منه وقد يعقبه صلاح لابد » وإما هلاك 
القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح »لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم ولو لم 
نكن ف فواقد الذكر: وإذامته إلا هده الفائدة وخدها لكفى ا فن 'شى الله تعاق أنساه. نة 
ل ا ق انات يوم اقات ر ال عمال و ومن أعرض عو ذكرى فان لبه 
معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى » قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت 
بصيراً . قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تُنسى م 7" أى تسى فى 


٠٠6 (‏ ) أخرجه الترمذى ( ح ه / ح 5458 1 من حديث ابن عمر ورواه أيضا ابن ماجه وأحمد والحاكم وقال الألبانى فى 
« صحيح الجامع » رق ( 1۲۳١‏ ) : حديث حسن . 
٠١١ (‏ )سورةالحشبر/5١.‏ 


. ۱۲1: ۱۲٤ )سورة طله/‎ ٠١١۷ ( 


ل 


العذاب 5 نسيت آياق فلم تذكرها ولم تعمل بها . وإعراضه عن ذكره يتناول فى العذاب کا 
نسيت آياتى فلم أتذكرها ولم تعمل بها . وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضه عن الذكر الذى 
أنزله . وهو أن يذكر الذى أنزله فى كتابه وهو المراد بتناول إعراضه عن أن يذكر ربه بكتابه 
وأسمائه وصفاته وأوامره وآلائه ونعمه » فإن هذه كلها توابع إعراضه عن كتاب ربه تعالى . فإن 
الذكر فى الآية إما مصدر مضاف إلى الفعل أو مضاف إضافة الامماء الحضة » أعرض عن كتانى 
ول يتله ولم يتدبره وم يعمل به ولا فهمه » فإن حياته ومعيشته لا تكون إلا مضيقة عليه 
منكدة معذيأ فيها والضنك الضيق والشدة والبلاء > ووصف المعيشة نفسها بالضنك مبالغة › 
وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ » والصحيح أا تتناول معيشته فى الدنيا وحاله فى البرزخ 
فإنه يكون فى ضنك ف الدارين » وهو شدة وجهد وضيق . وف الآخره تنسى فى العداب » وهذا 
عكس أهل السعادة والفلاح فإن حياتم فى الدنيا أطيب الحياة ولم فى البرزخ وف الآخرة أفضل 
الثواب . 

قال تعالى $ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة 34" فهذا فى الدنيا » ثم قال ل ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون € 
فهذا فى البرزخ والآخرة » وقال تعالى ل والذين هاجروا فى الله من بعد ماظاموا 
لنبوئنهمى الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكير لوكانوا يعلمون چ °( . وقال تعالى 
١‏ وأن استغفروا ربك ثم تو بوا اليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل 
ذى فضل فضله ) (''" فهذا فى الآخرة . وقال تعالى ل قل ياعبادى الذين آمنوا اتقوا 
ربكم » للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة» وأرض الله واسعة ء إنفا يوق 
الصابرون أجرم بغير حساب ٠١١»‏ فهذه أربعة مواضع ذكر تعالى فيها أنه يجزى الحسن 
بإحسانه جزاءين جزاء فى الدنيا وجزاء فى الآخرة . فالإحسان له جزاء معجل ولا بدء 
والإساءة لا جزاء ولابد . ولو لم يكن إلا مايجازى به المحسن من انشراح صدره فى انفساح قلبه 
وسروره ولذاته بمعاملة ربه عز وجل وطاعته وذكره ونعم روحه بمحبته وذكره وفرحه بربه 
سبحانه وتعالى أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكرم عليه بسلطانه وما يجازى به المسىء 
من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته ولته وحزازته وغمه وهمه وحزنه وخوفه › وهذا أمر لا 
يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه ٠‏ بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات 


١۸ (‏ )سور ة النحل ٩۷/‏ . 
٠١١ (‏ ) سسورة النحل ٤١١/‏ . 
١١١ (‏ )سورة هود/؟. 


(١ (‏ ) سورة الزمر/ ۹۰ 


۷ 


عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة #والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضاء به وعنه 
وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا 
نسبة لعيش الملوك إليه البته . 


( من كلام ابن تهية فى سجنه ) 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تمية قدس الله روحه يقول : إن فى الدنيا جنة من لم يدخلها لا 
يدخل جنة الآخرة وقال لى مرة : مايصنع أعدائى بی ؟ أنا جنتى وبستانى فى صدرى » إن 
رحت فهى معى لا تفارقنى . إن حى خلوة » وقتلى شهادة وإخراجى من بلدى سياحة . 
وكان يقول فى محبسه فى القلعة : لو بذلت ملء هذه القلعة ذهباً ما عدل عندى شكر هذه 
النعمة . أو قال ماجزيتهم على ماتسببوا لى فيه من الخير » ونحو هذا » وكان يقول فى سجوده 
وهو مخبوس « اللهم أعنى على ذلكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله » وقال لى مرة : 
الحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى . والمأسور من أسره هواه . ولا دخل إلى القلعة وصار 
داخل سورها نظر إليه وقال ل فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب 4 2١9‏ . 

وعم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشأ منه قط مع ما كان من ضيق العيش وخلاف الرفاهية 
ان بل دا وع ما كن فم اغبي ديد رهاق وهوس تلاك عن أطي 
الناس عيشأ وأشرحهم صدرا. » وأقواهم قلباً. وأسرهم نفساً » تلوح نضرة العم على وجهه . وكنا 
إذا اوا الوق وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه > فا هو إلا أن نراه وسمع 
كلت و کو ا و وا فان هن اهو عاد 
جنته قبل لقائه » وفتح هم أبواها فى دار العمل » فآتاهم من روحها ونسميها وطيبها ما استفرغ 
قواهم .لطلبها والمسابقة إليها . 

وكان بعض العارفين يقول : لو عم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
بالسيوف . قال آخر : مساكين أهل الدنيا » خرجوا متها وما ذاقوا أطيب ما فيها ؟ قيل : وما 
أطيب مافيها ؟ قال : محبة الله تعالى ومعرفته وذكره » أو نحو هذا . وقال آخر : إنه لمر 
بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً . وقال آخر : إنه لر نى أوقات أقول إن كان أهل الجنة فى 
ل غاا لفى عن کیب 


.١؟/ديدحلاة )سور‎ ١١١ ( 


4 


فحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف 
والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستولى على هوم العبد وعزماته وإرادته › 
هو جنة الدنيا والنعيم الذى لا يشبهه نعم » وهو قرة عين الحبين وحياة العارفين . وأفا تقر 
عيون الناس به على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل » فن قرت عينه بالله قرت به كل عين » 
ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات . وإغا يصدق وهذا من فى قلبه 
حياة . وأما ميت القلب فيوحشك ماله ثم » فاستأنس بغيبته ما أمكنك . فإنك لا يوحشك إلا 
حضوره عندك > فإذا ابتليت به فأعطه ظاهرك » وترحل عنه بقلبك » وفارقه بسرك » 
ولال غا و اول با + ۰ 

وأعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال بن لا بجر عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك 
وحظك من الله عزوجل » وانقطاعك عنه » وضياع وقتك عليك › وضعف عزيتك › وتفرق 
فق فإذا يليت ذا - ولا بذ لك متهت فعامل الله كان فيه راعشب علي ها أمكنك.. 
وتوف إلا اه جال غرفاتك ها :“وحمل افك تفصو رة فا جه أن تاحذه متنك 
وتسير به فتحمله ولا يحملك » فإن أل ولم يكن سيره مطمع فلا تقف معبه بلا ركب الدرب . 
مولت ريا واكاك لطر زر ريج لطاع دا E‏ ري 
وليلتك . ولا تغرب عليك الثمس قبل وصول المنزلة فتؤخذ أو يطلع الفجر أنى لك بلحاقهم . 


( الذكر يعم الأحوال والأوقات ) 


والخامسة والثلاثون : أن الذكر يسير العبد وهو فى فراشه وفى سوقه وفى حال صحته 
سقمه . وف حال نعهه ولذته « وليس شىء يعم الأوقات والأحوال مثله » حتى أنه يسير العيد 
وهو نام على فراشه فيسبق القام مع الغفلة » فصبح هذا ( النام ) وقد قطع الركب وهو 
مستلق على فراشه » ويصبح ذلك القام الغافل فى ساقة الركب وذلك فضل الله يؤتيه من 
يثاء . وحكى عن رجل من العباد أنه نزل برجل ضيفاً فقام العابد ليله يصلى وذلك الرجل 
لى عل اة "هلا أا قال له الغا سيك ارك أو تقال ال لين 
الشأن فين بات مسافراً وأصبح مع الركب » الشأن فين بات على فراشه وأصبح بح قد قطع 
الركب . وهذا ونحوه له حمل صحيح وجمل فاسد » فن حك على أن الراقد المضطجع على فراشه. 
يسبق القائم القانت فهو باطل » وإنغا مله أن هذا المستلقى على فراشه علق قلبه بربه عز 
وجل » وألصق حبة قلبه بالعرش وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة قد غاب عن 

1 لق 


دي رك ر عد ذلك ا ب فيو ساق عر دراه و 
تعالى به علم . وآخر قائم يصلى ويتلو وف قلبه من الرياء والعجب وطلب ال جاه والحمدة عند 
الناس ما الله به علم » أو قلبه فى واد وجسمه فى واد . فلا ريب أن ذلك الراقد يصبح وقد 
سبق هذا القائم بمراحل كثيرة » فالعمل على القلوب لا على الأبدان » والمعول على الساكن لا 
على الأطلال » والاعتبار بانحرك الأول » فالذكر يثير العزم الساكن ويج الحب المتوارى 
ويبعث الطلب الميت . 


(الذكرظه نور) 

السادسة والثلاثون :أن الذكر نور للذاكر فى الدنيا ء ونور له فى قبره » ونور له فى 
فاده سى بن يليه عل :الفراط فا اننا رت القلون: والقتون كل فك ا تال فان 
تعالى أو من کان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا می به ف الثاس كن مشلة ىق 1 
الظامات ليس بخارج منها74""فالآولهومؤمن استنار ب الإيهانباللهوبحبته ومعرفتهوذكره, ` 
والاخر هو الغافل عن الله تعالى المعرض عن ذكره وبحبته » والشأن والفلاح كل الفلاح فى 
النور » والشقاء كل الشقاء فى فواته . ولهذا كان النى بل يبالغ فى سؤال ربه تبارك وتعالى 
حين يسأله أن يجعله فى لمه وعظامه وعصبه وشعره وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه وس تحته 
وعن يمينه وعن ثماله وخلفه وأمامه » حتى يقول ٠‏ واجعلنى نوراً » 9" فسأل ربه تبارك 
وتعالى أن يجعل النور فى ذراته الظاهرة والباطنة . وأن يجعله محيطأ به من جميع جهاته » وأن 
يجعل ذاته وجملته نوراً فدين الله عز وجل نورء وكتابه نور » ورسوله نورء وداره التى أعدها 
لأوليائه نور يتلالا > وهو تبارك وتعالى نور السموات والأرض » ومن أممائه النورء وأشرقت 
الظامات لنور وجهه . وف دعاء النى بي يوم الطائف « أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له 
الظامات ولح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علىّ غضبك . أو ينزل بى سخطك . لك 


) 1۳ ) سورة الانعام / ٠١١‏ . 
٤ (‏ ) أخرجه البخارى ( ح ١١‏ / ح 788 ) ومسلم فا «المسافرين» ( ح ۷١۳ / ١‏ ) « متفق عليه » من حديث ابن 
عباس بلفظ ٠‏ اللهم اجعل فى قلبى نوراً > و بصرى نورا » وفى سمعی نورا » وعن يمينى نورا . وعن يارق . 
تورأ » وفوق نوراً » وتحتق نوراً » وأمامى نورأ » وخلفى نورا » وعظم لى نورا » . قال كريب : وسبعاً فى 
التابوت . فلقيت بعض ولد العباس فحدٹنی بهن . فذكر عصيى ومى ودمى وشعرى وبشرى . وذكر خصلتين 
التابوت : قيل هو الصدر . وقيل هو الأضلاح وماتحويه من القلب وغيره . 
0۰ / 


العتى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك » 0" وقال ابن مسعود رضى الله عنه : ليس 
علد ريع لجل E‏ براك مق توي E E‏ 
ل وأشرقت الأرض بنور ربها ‏ 7" فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين 
عباده وأشرقت بنوره الأرض ٠‏ وليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قر » فإن الشمس تكور والقمر 
خسف ويذهب نورها » وحجابه تبارك وتعالى النور . قال أبو موسى : قام فينا رسول الله 
َيكِنمٍ بخمس كامات فقال « إن الله تعالى لاينام ولا بنبغى له أن ينام يخفض القسط ويرفعه » 
يرفع إليه عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار قبل الليل » حجابه النور:لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 7" » ثم قرأ ل أن بورك من فى النار ومن 
حوها ‏ 9" . فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه ولولاه لأحرقت سبحات وجهه ونوره 
ما أتتهى إليه بصره . 


وهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل وكشف من الحجاب شيا يسيراً ساخ الجبل فى الأرض 
وتدكدك وم يقم لربه تبارك وتعالى . وهذا معنى قول أبن عباس فى قوله سبحانه وتعالى 
< لاتدركه الأبصار لد قال : ذلك الله عز وجل › إذا تجلى بنوره لم يقم له شىء 050 
وهذأ من بديع فهمه رضى الله تعالى عنه ودقيق فطنته » وكيف وقد دعا له رسول الله مقو أن 
يعامه التأويل7"" » فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عياناً > ولكن يستحيل 
إدراك الأبصار له وإن رأته فالإدراك أمر وراء الرؤية . وهذه الشمس -ولله المثل الأعلى - 
نراها ولا ندركها ۴ هى عليه ولا قريباً من ذلك : ولذلك قال ابن عباس لمن سأله عن الرؤية ٠‏ 


( ۱۰ ) ذكره ابن حجر ليقى فى « جمع الزوائد » ( ح 5 / 55 ) من حديث عبد الله بن جعفر وقال : رواه الطبرافى 
وفيه أبن اسحاق وهو مدلس ثقه . وبقية رجاله ثقات . وأورده الألبافى فى « ضعيف الجامع » برق ( 1280 ) . 
وقال : ضعيف . 

١١١ (‏ )سور ةالزمر/56. 

) ۷ ) أخرجه مسلم فى « الايمان » ( ح ١‏ / ۲۹۳ / ح ۱۷۹ ) من حديث أنى موبى . 
سبحات وجهه : نوره وجلاله ويهاؤه. 

۸ ) سورة الفل /۸. 

) سورة الأنمام / ٠١١‏ . 

. موقوفاً على ابن عباس‎ ) ۱٦۲ / ۲( ذكره أبن كثير فى تفسيره‎ ) ١ 

قل ) أخرجه اند فى « مسنسده » ( ۱ / ۲١١‏ ) والطبرانی فى « الأوسط » ( ج ۲ / ج 1666 ) وابن حبان فى 
٠‏ صحیحه » (1 / ح ۷۰۱١‏ ) من حديث ابن عباس ( قلت ) ولقد جاء فى صحيح البخارى بلفظ « اللهم فقهه 
فى الدين » فقط وجاء عند مسلم بلفظ « اللهم فقهه » وليس فيه لفظ « الدين » ١.‏ . ه . 
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سح سا الح ت 


وأورد عليه [ لا تدركه الأبصار) فقال الخ ترىئ الا قال بل فال + 
أفتدركها ؟ قال : لا . قال : فالله تعالى أعظم وأجل . 


وقد ضرب سبحاه وتعالى النور فى قلب عبده مثلا لا يعقله إلا العالمون فقال سبحانه 
وتعالى ‏ الله نور السموات والأرض » مثل نوره كشكاة فيها مصباح › المصباح فى 
زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقند من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية 
ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدى الله لنوره من 
يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بتكل شىء علي »م ٠‏ 


قال أبّ بن كعب : « مثل نوره فى قلب المسلم وهذا هوالنور الذى أودعه فى قلبه من 
معرفته وحبته به وذكره » وهو نوره الذى أنزله إليهم فأحيام به وجعلهم يشون به بين 
الناس » وأصله فى قلوهم ثم يقوى مادته فتتزايد حتى يظهر على وجوههم وجوارم وأبدانهم 
بل وثيابهم ودورهم » يبصره من هو مزجنسهم وسائر الخلق له منكر . فإذا كان يوم القيامة برز 
ذلك النور وصار بأانهم يسعى بين أيدهم فى ظامة الجسر حتى يقطعوه» وهم فيه على حسب 
قوته وضعفه فى قلوهم فى الدنيا » فنهم من نوره كالشمس وآخر كالقمر وآخر كالنجوم وآخر 
كالسراج وآخر يعطىنوراً على إيهام قدمه يضىء مرة ویطفاً أخرى › إذا كانت هذه حال نوره فى 
الدثيا فأعطى على الجسر بقداز ذلك »> بل هوانفس نوره ظهر له.عيانا : 

ولا م يكن لامناطق نور ثابت فى الدنيا بل كان نوره ظاهراً لا باطناً أعطى نوراً ظاهراً . . 
مآله إلى الظامة والذهاب . ا ٠‏ 


وضرب الله عز وجل هذا النور ومحله وحامله ومادته مثلا بالمشكاة وهى الكوة فى الحائط 
. فهى مثل الصدر وف تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج وحتى شبهت بالكوكب الدرى فى 
بياضه وصفاته وهی مثل القلب » وشبه بالزجاجة لأنها جمعت أوصافا هى فى قلب الؤمن وهی 
الصفاء والرقة والصلابة » فيرى الحق والهدى بصفاته » وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة 
برقته » ويجاهد أعداء الله تعالى ويغلظ ويشتد فى الحق ويصلب فيه بصلابته » ولا تبطل صفة 
ا اس د د ا نا 


د 4 9م 
( ۱۲۲ )سورةالنور/56. 


( ۱۲۳ ) سورة الفتح / ۲۹ . 
or‏ 


وقال تمل ل فبا رحمة من الله لنت هم » ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من 
حولك € 9" وقال تعالى ل يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلسظ 
عليهم ) 09 : وف آل القلوب آنية الله تحال ف آرضه فاحها إليه أرقا وأضلتهها 
وأصفاها » . 


ويإزاء هذا القلب قلبان مذمومان فى طرف نقيض : أحدها فلب حجرى قاس لا رحمة فيه 
ولا إخساس ولا بر »ولا له صفاء يرى به الحق » بل هو جبار جاهل : لا عل له بالحق » ولا 
هة للىي وساذاقنة قل خش ما اة فيه ولا اما كل قل كل رة 
وليس له قوة حفظ تلك الصور ولا قوة التأثير فى غيره وكل ما خالطه أثر فيه من قوى 
وضعيف » وطيب وخبيث . وفى الزجاجة مصباح . وهو النور الذى فى الفتيلة » وهى 
اة للك الور عاف وهو ويك قد خض من وة فى أعيل الأماكن تضنبهنا الس 
أول النهار وآخره » فزيتها من أصفى الزيت وأبعده من الكدر ء حتى إنه ليكاد من صفائه 
٠‏ يضىء بلا نار » فهذه مادة نور المصباح .. وكذلك مادة نور المصباح الذى ف قلب المؤمن هو 
من شجرة الوحى التى هى أعظم الأشياء بركة وأبعدها من الاتحراف » بل هى وسط الأمور 
. واعدها وافضلها » م تنحرف انحراف النصرانية ولا إنحراف اليهودية » بل هى وسط بين 
الطرفين المذمومين. فى كل شىء » فهذه مادة مصباح الإيمان فى قلب المؤمن » ولا كان ذلك 
الزيت قد اشتد صفاؤه حتى كاد يضء بنفسه » ثم خالط النار فاشتدت بها إضائته وقويت 
مادة ضوء النار به » كان ذلك نوراً على نور . وهكذا المؤمن قلبه مضء يكاد يعرف الحق 
بفطرته وعقله ولكن لا مادة له على نفسه »فجاءت مادة الوحى فباشرت قليه وخالطت 
بشاشته فازداد نوراً بالوجى على نوره الذى فطره الله تعالى عليه » فاجتع له نور الوحى إلى 
نور الفطرة » نور على نورء فيكاد ينطق بالحق وإن لم يسمع فيه أثرأ > ثم يمع الآثر مطابقا 
لما شهدت به فطرته فيكون نوراً على نور » فهذا شأن المؤمن يدرك الحق بفطرته جملا ثم 
يسمع الأثر جاء به مفصلا » فينشأ إيمانه عن شهادة الوحى والفطر . فليتأمل اللبيب هذه الآية 
العظية » ومطابقتها لهذه المعانى الشريفة . فذكر سبحانه وتعالى نوره فى السموات والأرض » 
ونوره امحسوس المشهود بالأبصار الذى استنارت به أقطار العام العلوى والسفلى . فهها نوران 
عظيان أحدها أعظم من الآخرء و أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع لم يعش فيه آدمى 
ولا غيره » لأن الحيوان إا يتكون حيث النور » ومواضع الظامة التى لا يشرق عليها نور لا 


۱۲١ (‏ ) سورة آل عمران / ۱٥۹‏ . 


٠١ (‏ ) سورة التوبة/للا. 
of‏ 


يعيش فيها حيوان ولا يتكون البتة » فكذلك أمة فقد فيها نور الوحى والإيمان . وقلب فقد 
منه هذا النور ميت ولابد لا حياة له البتة. ا لا حياة للحيوان فى مكان لا نور فيه . 


(المثل النارى والمثل المائى ) 

والله سبحانه وتعالى يقرن بين الحياة والنور كا فى قوله عز وجل« أو من كان ميتا 
فأحييناه وجعلنا له نوراً يمثى به فى الناس كن مثله فى الظلات ليس بخارج 
منها م 7" وكذلك قوله عز وجل <« وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت 
تدرى ما الكتاب ولا الإيمان › ولكن جعلناه نوراًنمدى به من نشاء من 
عبادنا ‏ 7" وقد قيل إن الضير فى « جعلناه » عائد إلى الأمر » وقيل إلى الكتاب » وقيل 
إلى الإيمان » والصواب أنه عائد إلى الروح أى جعلنا ذلك الروح الذى أوحيناه إليك نورا ء 
فسماه روحاً لما يحصل به من الحياة وجعله نورا لما يحصل به من الإشراق والإضاءة » وها 
متلازمان فحيث وجدت هذه الحياة بهذا الروح وجدت الإضاءة والإستنارة > وحيث وجدت ٠.‏ 
الاستنارة والإضاءة وجدت الحياة » من لم يقبل قلبه هذا الروح فهوميت مظلم ؟ أن من فارق 
بدنه روح الحياة فهو هالك مضحل » فلهذا يضرب سبحانه وتعالى المثلين : المائى : والنارى 
معأ . لما يحصل بالماء من الحياة وبالنار من الإشراق والنور » ا ضرب ذلك فى أول سورة البقرة 
فى قوله وتعالى ل مثلهم شل الذى استوقد ناراً فاما أضاءت ما حوله ذهب الله 
بنورهم وتركهم فى ظامات لايبصرون »م 7" وقال<« ذهب الله بنورهم » وم يقل 
نارم لأن النار فيها الإحراق والإشراق » فذهب با فيه الإضاءة والإشراق ٠‏ وأبقى عليهم ما فى 
الأدق والإخزاق:: 
وكذلك حال المنافقين : ذهب نور إيمانهم بالنفاق . وبقى فى قلوهم حرارة الكفر والشكوك 
والشبهات تغلى فى قلوهم » وقلوهم قد صليت بحرّها وأذاها وسمومها ووهجها فى الدنيا فأصلاها 
الله تعالى إياها يوم القيامة ناراً موقدة تطلع على الأفئدة . 

فهذا مثل من م يصحبه نور الإيمان فى الدنيا بل خرج منه وفارقه بعد أن استضاء به . 
وهو حال المنافق عرف ثم أنكر. وأقر ثم جحد ء فهو فى ظامات أصم أبک أعمى ا قال تعالى فى 
حق إخوانهم من الكفار 3 والذين كذبوا بآياتنا صم و بكم فى الظامات م 9" . 

١١ (‏ ) سورة الانعام / ٠١۸ ( . ١١١‏ ) سورة البقرة / ١۷‏ 
( ۱۲۷ ) سورة الشورى / ٥٩۲‏ . ( ۱۳۹ ) سورة الأنعام / 55 . 
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وقال تعالى ( ومثل الذين كفروا ككثل الذى ينعق بما لا يمع إلا دعاء ونداء صم 
بكم عمى فهم لايعقلون ‏ 7" وشبه قعالى حال المنافقين فى خروجهم من النور بعد أن 
أضاء لهم بحال مستوقد وذهاب نورها عنه بعد أن أضاءت ما حوله » لأن المنافقين بمخالطتهم 
المسامين وصلاتهم معهم وصيامهم معهم وسماعهم القرآن ومشاهدتهم أعلام الإسلام ومناره قد 
شاهدوا الضوء ورأوا النور عيانا » ولهذا قال تعالى فى حقهم : ١‏ هم لا يرجعون ‏ إليه : 
لأنهم فارقوا الإسلام بعد أن تلبسوا به واستناروا فهم لا يرجعون إليه . وقال تعالى فى حق 
الكفار : < فهم لايعقلون ‏ لام م يعقلوا الإسلام ولا دخلوا فيه ولا إستناروا به بل 
لايزالون فى ظامات الكفرء ضم بر عمى . 


فسبحان من جعل كلامه لأدواء الصدور شافياً » وإلى الإيمان وحقائقه منادياً » وإلى الحياة 
الأبدية والنعم المقم داعياً » وإلى طريق الرشاد هادياً. لقد أسمع منادى الإيان لو صادف آذاناً 
واعية » وشفت مواعظ القرآن لو وافقت قلوباً خالية . ولكن عصفت على القلوب أهوية 
الشبهات والشهوات فأطفأت مصابيحها » وتكنت منها أيدى الغفلة والجهلة فأغلقت أبواب 
رشدها وأضاعت مفاتيحها » وران عليها كسبها فم ينفع فيها الكلام . وسكرت بشهوات الغى 
وشهادة الباطل فم تصغ بعده إلى الملام »> ووعظت بمواعظ أنى فيها من الأسنة والسهام » ولكن 
ماتت فى بحر الجهل والغفلة وأسر الموى وشهوة › و« ما لجرح بميت إيلام » . 


والمثال الثانى المائى قوله تعالى ل أو كصيب من السماء فيه ظامات ورعد وبرق 
بجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق. حذر الموت والله حيط بالكافرين م4" 
الصيب المطر الذى يصوب من السماء أى ينزل منها بسرعة وهو مثل القرآن الذى به حياة 
القلوب كالطر الذى به حياة الأرض والنبات والحيوان » فادرك المؤمنين ذلك وعاموا مايحصل 
به من الحياة التى لا خطر لها ء فل يمنعهم منها مافيه من الرعد والبرق وهو الوعيد والتهديد 
والخقوبات وللغلات الى عدن الله ا من شالف أفرم رار أنه مرها من كدي رسؤل الله 
م » أو مافيه من الأوامر الشديدة كجهاد الأعداء والصبر على الأمر أو الأوامر الشاقة على 
النفوس التى هى بخلاف إرداتها فهى كالظامات والرعد والبرق ولكن من عام مواقع الغيث وما 
يحصل به من الحياة لم يستوحش لا معه من الظامة والرعد والبرق » بل يستأنس لذلك ويفرح 
به لما يرجو من الحياة والخصب . وأما المنافق فإنه عمى قلبه م يجاوز بصره الظامة ولم ير إلا 
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برقاً يكاد يخطف البصر ء ورعداً عظياً وظامة » فاستوحش من ذلك وخاف منه » فوضع 
أصابعه فى أذنيه لكلا يسبع صوت الرعد » وهاله مشاهدة ذلك البرق وشدة لمعانه وعظم نوره 
فهو خائف أن يختطف معه بصره » لأن بصره أضعف أن يثبت معه » فهو فى ظامة يسمع 
أصوات الرعد القاصف . ويرى ذلك البرق الخاطف فإن أضاء له ما بين يديه مثى فى 
ضوئه » وإن فقد الضوء قام متحيراً لا يدرى أين يذهب » ولجهله لا يعم أن ذلك من لوازم 
الصيب الذى به حياة الأرض والنبات وحياته هو فى نفسهء بل لا يدرك إلا رعداً وبرقاً 
وظامة ولا شعور له با وراء ذلك » فالوحشة لازمة له » والرعب والفزع لا يفارقه » وأما من 
أنس بالصيب وعم أنه لابد فيه من رعد وبرق وظامة بسبب الغم » أستأنس بذلك وم 
يستوحش منه » ولم يقطعه ذلك عن اخذه بنصيبه من الصيب . 


فهذا مثل مطابق للصيب الذى نزل به جبريل بيه من عند رب العالمين تبارك وتعالى 
على قلب رسول الله بم ليحيى به القلوب والوجود أجع . اقتضت حكته أن يقا رنه من الغم 
والرعد والبرق مايقارن الصيب من الماء » حكة بالغة وأسباباً منتظمة نظمها العزيز الحكي › 
فكان حظالمنافق من ذلك الصيب سحابه ورعوده وبروقه فقط . لم يعم ماوراءه فاستوحش با 
أنس به المؤمئين . وارتاب با أطبأن به العالمون . وشك فيا تيقنه المبصرون العارفون » فبصره 
فى المثل النارى كبصر الخفاش نحو الظهيرة . وسمعه فى المثل المائى كسمع مَن يوت من صوت 
الرعد » وقد ذكر عن بعض الحيوانات آنا قوت من سمع الرعد ؟ 

وإذا صادف هذه العقول والأسماع والأبصار شبهات شيطانية وخيالات فاسدة وظنون 
كاذبة » جالت فيها وصالت ٠‏ وقامت بها وقعدت واتسع فيها الها . وكثر بها قيلها وقالهاء 
فلأت الأسماع من هذيانها . والأرض من دواوينها . وما أكثر المستجيبين لهؤلاء والقابلين منها 
والقائمين بدعوتهم والحامين عن حوزتم والمقاتلين تحت ألويتهم والمكثرين لسوادم ولعموم البلية 
بهم وضرر القلوب بكلامهم هتك الله أستارهم فى كتابه غاية المتك » وكشف أسرارهم غاية 
الكشف » وبين علاماتم وأعمالهم وأقواهم » ولم يزل عز وجل يقول « ومنهم ... ومنهم ... 
ومنهم » 7" حتى انكشف أمرم » وبانت حقائقهم وظهرت أسرارم . 

وقد ذكر الله سبحانه تعالى فى أول سورة البقرة أوصاف المؤمنين والكفار والمنافقين » فذكر 
فى أوصاف المؤمنين ثلاث آيات » وف أوصاف الكفار آيتين » وف أوصاف هؤلاء بضع عشرة 


١۲ (‏ ) المقصود من ومنهم ما جاء فى سورة التوبة وهى تكشف اسرار المنافقين وتفضحهم ولذلك سيت ٠‏ الفاضحة » . 
واللمأعلم . 
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آية 2 لعموم الابتلاء بهم وشدة المصيبة بمخالطتهم 8 فإنهم من الجلدة 2 مظهرون الموافققة 
والناضرة + غلاف الكافر الذى قد تابن بالعداوة وأظهر السريزة-ودضاك عا أظهره إلى مرايلحة 


ونظير هذين المثلين المثلان المذكوران فى سورة الرعد فى قوله تعالى « أنزل من السماء 
ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً » 29 . 


فهذا هو المثل المائى شبه الوحى الذى أنزله بحياة القلوب بالماء الذى أنزله من السماء » 
وشبهالقلوبالحاملة له بالأدوية الحاملة للسيل » فقلب كبير يسع عامأ عظيا كواد كبير يسع 
ماء كثيراً » وقلب صغير كواد صغير يسع عاما قليلا » فحملت القلوب من هذا العم بقدرهاء 
كا سالت الأودية بقدرها .ولا كانت الأودية ومنارى السيول فيها النثاء ووه تمن عر علينة 
السيل فيحةله السيل فيطفو على وجه الماء زبداً عالياً > وير عليه متراكباً > ولكن تحته الماء 
. الفرات الذى به حياة الأرض » فيقذف الوادى ذلك الغثاء إلى جنبتيه حتى يبقى منه شىء » 
ويش الا الى تحت الاد يقن اله جال به الأرل فيحى به البلاة والعبناد والعجر 
والدواب » والغثاء يذهب جفاء يجفى ويطرح على شفير الوادى . فكذلك العم والإيمان الذى 
أنزله. ف القلوب.فاحتلته فأثار منها بسبب مخالطته لما ما فيها من غثاء الشهوات وز:.د الشبهات 
الباطلة يطفو فى أعلاها » واستقر العم والإيمان والمهدى فى جذر القلب فلا يزال ذلك الغثاء 
والزبد يذهب جفاء ويزول شيئاً فشيئاً حتى يزول كله »> ويبقى العلم النافع والإيان الخالض 
فى جذر القلب يرده الناس فيشربون ويسقون ويمرعون . 


وف الصحيح من حديث ابی موسى عن النبى ب قال « مثل مابعثى الله تعالى به من 
الهدى والعلم كثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب 
الكثير ١‏ وكان متها طائفة أجادن افكت الماء فسقى الناس وزرعوا . وأصاب متها طائفة 
أخرى إغا هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه دين الله تعالى ونفعه ما 
بعثنى الله به فعا وعم . ومثل من لم يرفع بذلك رأساً , ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت 


به » ۳9 . 


١١۳ (‏ ) سورة الرعد/۷١‏ . 
١6 )‏ ) أخرجه البخارى فی « العلم » ( ح ۱ / ۷۹ / فتح ) ومسل فى « الفضائل » ( حب ٤‏ / ج5585 ) . 
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( طبقات الناس فى العام والهدى ) 
فجعل النى ْم الناس بالنسبة إلى الهدى والعم ثلاث طبقات : 
فالطبقة الأولى : ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهم الذين قاموا 
بالدين عاماً وعملا ودعوة إلى الله عزوجل ورسوله َه »> فهؤلاء أتباع - صلوات الله عليهمٍ 
وسلامه - حقاً » وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض الى ركت فقبلت الماء فأنبتت الكلاً 
والعشب الكثير » فزكت فى نفسها ء وزكا الناس بها . وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة فى 
الدين والقوة على الدعوة » ولذلك كانوا ورثة الأنبياء صلى الله عليهم وسلم » الذين قال الله 
تعالى فيهم : ا واذكر عباد نا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولى الايدى 
والأبصار م ٠‏ 5 ] البصائر فى دين الله عز وجل » فبالبصائر يدرك الحق ويعرف. 
وبالقوى يكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه » فهذه الطبقة كان لما قوة الحفظ والفهم فى 
الدين والبصر بالاویل. »> ففجرت من النصوص اپار العلوم واستنبط منها كنوزها ورزقت 
فيها فا خاضاً » کا قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب - وقد سكل ابل حص رول ال 
ب بشىء دون الناس ؟ فقال :- لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة . إلا فها يؤتيه الله عبداً فى 
كتابه . فهذا الفهم هو بمنزلة الكلاء والعشب الكثير الذى أنبتته الازش > وهو الذى تيزت به 
هذه الطبقة عن ( الطبقة الثانية ) فإنها حفظت النصوص وكان. همها حفظها وضبطها » 
فوردها الناس وتلقوها منهم » فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيها وبذروها فى 
ارض قابلة للزرع 55 ووردوها كل بحسبه < قد عام كل أناس مشربهم م ٩"‏ وهؤلاء 
هم الذين قال فيهم النى سل و ينه « نضر الله امرءاً سمع مقالتى فوعاها ء ثم أداها ا سمعها. > فرب 
حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ١"‏ . 


وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن مقدار ماسمع من النى مغ لم يبلغ نحو 
العشرين حديثاً الذى يقول فيه « سمعت » ورأيت » وسمع الكثير من الصحابة وبورك فى فهمه 
والاستاط نيه حى علا اليكنا غلا وفيا : 


. ٤/ص سورة‎ ) ٠١ ( 

. ٠١ / سورة البقرة‎ ) ١١١ ( 

) ۷ ) أخرجه ابن ماجه فى « المقدمة » ( ۳۰/۷ لاخدا ا 
صحيح ال جامع ( ح ۲ / ص ٠٠٤١‏ ) . احاديث صحيحة . 


ON: 


قال أبو مد بن حزم : وجمعت فتاويهفى سبعة أسفار كبار .. وهى بحسب مابلغ جامعها . 
وإلا فعلم ابن عباس كالبحر»" وفقهه واستنباطه وفهمه فى القرآن بالموضع الذى فاق به الناس » 
وقد سمع كا سمعوا » وحفظ القرآن ا حفظوا » ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضى وأقبلها 
للزرع » فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم م 7" وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى 
أبى هريرة وتفسيره ؟ وأبو هريرة أحفظ منه » بل هو حافظ الأمة على الإطلاق . يؤدى 
الحديث 5 سمعه » ويدرسه بالليل درساً »فكانت هته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه ا 
سمعه . وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط » وتفجير النصوص » وشق الأنهار 
:منها » واستحراج كنوزها . 

وهكذا الناس بعده قسمان : 


قىم حفاظ : معتنون بالضبط والحفظ والآداء 3 سمعوا « ولايستنبطوا . ولا يسسخرجون 
کنوز. ما حفظوه 8 ش 
وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص . والتفقه فيها . فالأول 
كى زرعة وأبى حاتم وابن دارة » وقبلهم كبندار جمد بن بشار وعرو الناقد وعبد الرزاق » 
وقبلهم محمد بن جعفر غندر وسعيد بن أبى عروبة وغيرهم من أهل الحفظ والإتقان والضبط 
لما سمعوه > من غير استنباط وتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص . 
والقسم الثانى : كالك والشافعى والأوزاعى وإسحق والإمام أحمد بن حنبل والبخارى وأ 
داود وحمد بن نص المروزى - وأمثالهم من جمع الاستنباط والفقه إلى الرواية - فهاتان الطائفتان 
هما أسعد الخلق بما بعث الله تعالى به رسوله ب > وهم الذين قبلوه ورفعوه به رأساً . 


وأما الطائفة الثالثة : وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ولل يرفعوا به رأساً 
فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية . 


فالطبقة الأولى : أهل رواية ودراية . 
والطبقة الثانية : أهل رواية ورعاية وهم نصيب من الدراية » بل حظهم من الرواية 
( ۱۳۸ )شور ةالحديد/١5.‏ 
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والطبقة الثالثة : الأشقياء لا رواية ولا دراية ولا رعاية ل إن هم إلا كالأنعام بل هم 
أضل سبيلا € 9" » فهم الذين يضيقون الديارء ويغلون الأسعار ء إن هة أحدم إلا بطنه 
وفرجه › فان ترقت هته كان هما - مع ذلك - لباسه وزينته ٠‏ فإن أرتفعت هته عن نصرة 
النفس [ الغضبة كان همه فى نصرة النفس ] لكلبية فلم يعطها » إلى نصرة النفس السبعية فم 
يعطها أحد من هؤلاء فإن النفوس كلبية وسبعية وملكية . فالكلبية تقنع بالعظم والكسرة 
| والجيفة والعذرة » والسبعية لا,تقنع بذلك بل بقهر النفوس » تريد الاستعلاء عليها بالحق 
والباطل . أما الملكية فقد ارتفعت عن ذلك وشمرت إلى الرفيق الأعلى » فهمتها العلم والإيمان 
ومحبة الله تعالى والإنابة إليه والطمانينة به والسكون إليه وإيثار محبته ومرضاته , وإإغا تاخذ 
من الدنيا ما تأخذ لتستعين به على الوصول إلى فاطرها وربها ووليها » لا لتنقطع به عنهء ثم 
ضرب سبحانه وتعالى مثلا ثانياً وهو المثل النارى فقال ١‏ ومما يوقدون عليه فى النار 
ابتغاء حلية أومتاع زبد مشله  ٠“‏ وهذا كالحديد والنحاس والفضة والذهب وغيرها » 
فإنها تدخ الكير لقحص وتخلص من الخبث » فيخرج خبثها فيرمى به ويطرح » ويبقى 
خالصها فهو الذى ينفع الناس . 

ولا ضرب الله سبحانه وتعالى هذين المثلين ذكر حك فق اتاب له ورقع اة وأسنا + 
وحم من لم يستجب له ولم رفع بهداه رأسأفقال :< للذين استجابوا لربهم الحسنى . 
والذين لم يستجيبوا له لو أن هم مافى الأرض جميعاً ومثله معه لا فتدوا به . 
أولئك هم سوءالحساب » ومأواهم جهنم وبئس المهاد » 7" . والمقصود أن الله تعالى 
جعل الحياة حيث النور . والموت حيث الظامة . فحياة الموجودين الروحى والجسمى بالنور ء 
وهو مادة الحياه کا أنه مادة الإضاءة » فلا حياة بدونه ‏ لا إضاءة بدونه » وكا أنه به حياة 
القلب فيه انفساحه وانشراحه ونعته . کا فى الترمنى عن النى تله إذا «خل النور القلب 
انفسح وانشرح » قالوا : ونا علامة ذلك ؟ قال « الإنابة إلى دار الخلود » والتجافى فى دار 
الغرور » والاستعداد لاموت قبل نزوله » "“ ونور العبد هو الذى يصعد عله وكامه إلى الله 
تعالى » فإن الله تعالى لا يصعد إليه من الكلم إلا الطيب » وهو نور ومصدر عن النور . ولا 


٤٤ / )سور ةالفرقان‎ ٠١١ ( 

١۷/دعرلا )سورة‎ ٠١١ ( 

١۸ )سورة الرعد/‎ ١4١ ( 

١50‏ ) ( قلت ) م يخرجه الترمذى کا ذكر المؤلف رجه الله . وقد أخرجه الطبرى فى تفسيره ( ۸ / ۲١‏ ) من حديث 
ابن مسهود وابن كثير فى « تفسيره » ( ح ۲ / ١178 , ۱۷٤‏ ) وساق له عدة طرق ثم قال : وهذه طرق للحديث 
مراك وانملة دجتو اد اله اعم 
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من العمل إلا الصالح » ولا من الأرواح إلا الطيبة وهى أرواح المؤمنين الى استنارت بالنور 
الذى أنزله على رسوله بهم والملائكة الذين خلقوا من نور ؛ ا فى صحيح مسلم عن عائشة رضى 
الله عنها عن النى َيه « خلقت الملائكة من نورء وخلقت الشياطين من نارء وخلق آدم مما 
وصف لير  »‏ فاما كانت مادة الملائكة من نور كانوا هم الذين يعرجون إلى رهم تبارك 
وتعالى » وكذلك أرواح المؤمنين هى التى تعرج الى رها وقت قبض اللائكة لما ء فيفتح لها 
باب السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى أن تنتهى بها إلى السماء السابعة » فتوقف بين 
يدى الله عز وجل » ثم يأمر أن يكتب كتابه فى أهل عليين » فاما كانت هذه الروح روحاً 
زاكية طيبة نيرة مشرقة صعدت إلى الله عزوجل مع الملائكة . وأما الروح المظامة الخبيثة 
الكدرة فإنها لاتفتح لما أبواب السماء ولا تصعد إلى الله تعالى » بل ترد من السماء الدنيا إلى 
عالمها وحتدها » لأنها أرضية سفلية » والأولى علوية سمائية » فرجعت كل روح إلى عنصرها وما 
هی منه » وهڌا مبين فى حديث البراء بن عازب الطويل الذى رواه الإمام أحمد وأبو عوانة 
الاسفرائينى فى صحيحه والحام وغيرهم » وهو حديث صحيح 9*" . 

والمقصود أن الله عزوجل لا يصعد إليه من الأعمال والأقوال والأرواح إلا ما كان منها نوراً » 
وأعظم الخلق نوراً أقرهم إليه وأكرمهم عليه » وف المسند من حديث عبد الله بن مرو عن 
النى مت « إن الله تعالى خلق خلقه فى ظامة » وألقى عليهم من نوره > فن أصاب من ذلك 
النور اهتدى » ومن أخطأ ضل. فلذلك أقول : جف القلم على عل الله تعالى » ٠‏ وهذا 
الحديث العظم أصل من أصول الإيان » وينفتح به باب عظم من أبواب سر القدر وحكته » 
'والله تعالى ألموفق . 

وهذا النور ألقاه عليهم سبحانه وتعالى هو الذى أحياه وهدام » فأصابت الفطرة منه 
حظها . ولكن لم م يستقل بتامه وكاله أله هم وأتمه بالروح الذى ألقاه على رسله عليهم الصلاة 
والسلام والنور الذى أوحاه إليهم » فأدركته الفطرة بذلك النور السابق الذى حصل لها يوم 
إلقاء النورء فانضاف نور الوحى والنبوة إلى نور الفطرة » نور على نور » فأشرقت منه 
القلوب » واستنارت به الوجوه » وحييت به الأرواح إلى حياتها » ثم دهها ذلك النور على نور 
آخر هو أعظم منه وأجل » وهو نور الصفات العليا الذى يضحل فيه كل نور سواه فشاهدته 


( 162 ) أخرجه مسل في « الزهد » ( ح ‏ / ٦۰‏ / ح ۲۹۹١‏ ) من حديث عائشة . 0 
٤ ( .‏ ) الحديث أخرجه الامام أحمد فى « مسنده » مةولا ( ٤‏ / ۲۸۷ » ۲۸۸ ) من حديث البراء والحام فى « المستدزك » 
٤١ ۰ ۲۷/۱(‏ ) واستدل على صحته بشواهد . 


١6 (‏ ) أخرجه الترمذى ( ح ه / ح ۲٣٤١‏ ) وقال حديث حسن ورواه أيضا أحد فى « مسئدهة » وأسناده صحيح . 
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ضارا( فان ماح ها إل القليفبة الات إن الع “ذلك لاسلا اليقين 
٠‏ عليها » وانكشاف حقائق الإيان ها > حتى كأنها تنظر إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى بارزاً » 
وإلى استوائه عله" کا أخبره به سبحانه وتعالى فى كتابه » وکا أخبره به عنه رسوله ل . : 
« من صفات الله وقدرته « 

يدبر أمر امالك ويأمر وينهى » ويخلق ويرزق » ويميت ويحى » ويقضى وينفذ › ويعز 
ويذل ويقلب الليل والنهارء ويداول الأيام بين الناس ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأق 
بأخرى» والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به » 
وأوامرة مراسيه متغاقة عل تعاقب الآيات , كافذة نس إرادته::فااشاء کان شاء ق الوقث 
الذى يشاء على الوجه الذى يشاء » من غير زيادة ولا تقصان ولا تقدم ولا تأخرء وأمره 
وسلطانه نافذ فى السموات وأقطارها » وف الأرض وما عليها وماتحتها » وف البحار وال جو » وفى 
سائر أجزاء العام وذراته » يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء » وقد أحاط بكل شىء 
عامأ > وأحصى كل شىء عدداً » ووسع كل شىء رحمة وحكة ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف 
عليه ولا تشتبه عليه . بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على كثرة حاجاتها » لا يشغله مع 
عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح ذوى الحاجات » وأحاط بصره بجميع 
امركنات فرق ديب اليلة البوداء غل 'الشهرة الفا قى الللة الظطلباء فالفيب عقده شهادة 
والسر عنده علانية » يعم السر وأخفى من السر » فالسر ما انطوى عليه ضير العبد وخطر 
بقلبه وم تتحرك به شفتاه وأخفى منه ما م يخطر بعد فيعم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا فى 
وقت كذا وكذا + له الخلق والأمرع وله املك والحد »وله الدتيا والآخرة ».وله 'النسمة وله 
الففّل وله الثناء الكدن "له الك كلد وله افد كه وة الخير كله و إليه يرجح الام 
كله » شملت قدرته كل شیء ووسعت رحته كل ثىء ووسعت نعمته إلى كلحى ل يسأله من | 
فى السموات والأرض كل يوم هو فی شأن «4 . يغفر ذنباً . ويفرج همأ ويكشف 
كربا » ويجبر كسيراً ويغنى فقیراً ویعلم جاهلا . وهدى ضالاء ويرشد حيران » ويغيث 
لهفان » ويفك عانياً > ويشبع جائعاً ويكسو عارياً » ويشفى مريضاً > ويعافى مبتلى » ويقبل 
تائباً » ويجزى محسناً » وينصر مظلوماً ويقصم جباراً . ويقيل عثرة » ويستر عورة » ويؤمن 
من روعه » ويرفع أقواماً ويضع آخرين » ولانام ولا ينبغى له أن ينام » يخفض القسط 
O os ۰‏ القيدار وبل اللي E‏ النور : لو كشفه 
لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه › يمينه ملاى لا تغضيها نفقة . سحاء 


۱٤١ (‏ )سور الرحمن /9؟. 
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الليل والنهار . أرأيتم ما أنفق منذ خلق فإنه لم يعض ماف يينه» قلوب إلعباد ونواصيهم بيده » 
وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره » الأرض جيعاً يوم القيامة والسموات مطويات بهينه › 
يقبض ممواته كلها بيده الكرية والأرض باليد الأخرى ثم هزهن » ثم يقول : أنا الملك » أنا 
املك » أنا الذى بدأت الدنيا ولم تكن شيئا » وأنا الذى أعيدها كابدأتها » لا يتعاظمه ذنب أن 
يغفره » ولا حاجة يسأها أن يعطيها . لوأن أهل سمواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرم 
وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك فى ملكه شيئاً » ولو أن أول خلقه 
وآخرم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئاً » ولو أن 
أهل سمواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم موا ف صعيد وج 
فسألوه فأعطى كل منهم ماسأله ما تقص ذلك مما عنده مثقال ذرة » ولو أن أشجار الأرض 
كلها - من حين وجذت إلى أن تنقضى الدنيا - أقلام » والبحر وراءه سبعة أبحر تمده من بعد 
مداد » فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد لفنيت الأقلام ونفد المداد ولم تنفد كامات الخالق 
تبارك وتعالى » وكيف تفنى كاماته جل جلاله وهى ولا بداية لهاولا هاية » ولخلوق له بداية 
ونهاية فهو أحق بالفناء والنفاد ؟ وكيف يفن الخلوق » غير الخلوق ؟ هو الأول الذى ليس قبله 
ىء والآخ ر الدق ليشن بعده شىء > والظاهر: النق ليس فوقه شىء +:والباطن الذى ليس 
دونه شىء :تبارك وتعالى أحق من ذكر » وأحق من عبد وأحق من حمد ‏ وأولى من شكر, ` 
وأنصر من ابتغى » وأرأف من ملك » وأجود من سكل » وأعفى من قدرء وأكرم من قصدء 
وأعدل من انتقم . حامه بعد عامه » وعفوه بعد قدرته» ومغفرته عن عزته » ومنعه عن حكته › 
وموالاتة ع إحسانة ور تة 


ماللعباد عليه حق واجب كلا ولا سعى لديه ضائع 
ان عدو فد او فبفضله . وهو الكريم الواسع 


هو الملك لا شريك له ء والفرد فلا ند له ء والغنى فلا ظهير له » والصد فلا ولد له» 
فاخ نه ب واليل قلا کا تبه لاسي الس کک ات إلا وج وکل 
ملك زائل إلا ملكه وكل ظل قالص إلا ظله » وكل فضل منقطع إلا فضله . لن يطاع 
إلا یاذنه ورحمته » ولن يعص إلا بعامه وحككته . يطاع فيشكرء ويعص فيتجاوز ويغفر. 

كل نقمة منه عدل ‏ وكل نعمة منه فضل . أقرب شهيد » وأدنى حفيظ . حال دون النفوس » 
. وأخذ بالنواصى » وسجل الآثارء وكتب الآجال » فالقلوب له مفضية » والسر عنده علانية 
والغيب عنده شهادة . عطاؤه كلام »> وعنابه كلام ل إفا أمره إذا أراد . 
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كينا أن يقول له كن فيكون ا فإذا أشرقت على القلب ور هذه الصفات واضحل 
عندها كل نورء ووراء هذا ما لا يخطر بالبال ولا تناوله عبارة . والمقصود أن الذكر ينور 
القلب والوجه والأعضاء > وهو نور العبد فى دنياه وف البرزخ وفى القيامة . وعلى حسب نور 
الإيمان فى قلب العبد تخرج أعاله وأقواله وها نور وبرهان » حتى أن من المؤمنين من يكون 
نور أعماله إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الثمس » وهكذا نور روحه إذا قدم بها على 
الله عز وجل » وهكذا يكون نوره الساعى بين يديه على الصراطء وهكذا يكون نور وجهه فى 
القيامة ‏ والله تعالى المستعان وعليه الاتكال . 


( من مزاياالذكر) 
السابعة والثلاثون : أن الذكر رأس الأصول . وطريق عامة الطائفة » ومنشور 
الولاية . فن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل » فليتطهر وليدخل 
على ربه عز وجل يجد عنده كل مايريد » فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شىء ٠‏ وإن فاته 
ربه عز وجل فاته كل شىء . 

الشامنة والغلاثون :أن فى القلب خلة وفاقة لا يسدها شىء البتة إلا ذكر الله عز 
وجل فإذا صار الذكر شعارالقلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له فهذا 
مسي الحو 1 دع كينا مر اريزا جلا 
> مهيبا بلا سلطان . فإذا كان غافلا.عن ذكر الله عز وجل فهو بضد ذلك فقير مع كثرة 

ج الال ل ن ييا عدون 
التاسعة والثلاثون : أن الذكر يجمع المتفرق ويفرق الجتقع . ويقرب البعيد ويبعد 
القريب» فيجمع ماتفرق على العبد من فلبه وإرادته وهمومه وعزومهء والعذاب كل العذاب 
فى تفرقتها وتشتتها عليه وانفراطها له. والحياة والنعم فى اجتاع قلبه وهمه وعزمه وإرادته. 
ويفرق ما اجتع عليه من الهموم الغموم والاحزان والحسرات على موت حظوظه 
ا :مو يقر حاف ا عليه امن وه واي وأوزارة ني ا عله 
وتتلاشى وتضحل . ويفرق أيضأ ما اجتتع على حربه من جند الشيطان ٠.‏ فإن إبليس لا يزال 
E ENIS EASE me ١‏ 
كانت السرية أكثف وأكثر وأعظم شوكة » بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة › 
. ولا سبيل إلى تفريق هذا المع إلا بدوام الذكر.. وأما تقريبه البعيد فإنه يقرب إليه 


٤١ (‏ ) سورة التحل/758. 
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الآخرة الى يكدها نه الخيطان و امل ء فتلا يزال. يليج مال كر دق كانه قدا 
وحقوعاء سينا مويق a‏ عزنا تنظ E EE‏ ووس اتوي ال 
وهى الدنيا التى هى أدنى إليه من الآخرة » فإن الآخرة متى قربت من قلبه بعدت منه اندنياء 
كنا فرت مه هدم رة يعدت عله هلها مو دولا سيدا إل هذا إلا وا الدكن: 

الا ر يعون أن" الد كر نتاق موز و وه عو مه اف اذا كان قافا 
فاتته الأرباح والمتاجر وكان الغالب عليه الخسران » فإذا استيقظ وعم ما فاته ف نومته 
شد المتزر وأحى بقي عمره واستدرك ما فاته » ولا تحصل يقظته إلا بالذكرء فإن الغفلة نوم 

الحادية والأربعون : أن الذكر شجرة تفر المعارف والأحوال التى شمر إليها 
الاو قلا سيل ال تناه تاها الامن كهرة الذكز ركنا عط تلك اة 
ورسخ أصلها كان أعظم لثرتها » فالذكر يثر اللقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد »› وهو 
أصل كل عشام وقاغدتة الى ينيق ذلك القام علا كا يق اقا عل أسه وكا يقوم 
السقف على حائطه . وذلك أن العبد إن لم يستيقظ ل يمكنه قطع منازل السيرء ولا. 
يستيقظ إلا بالذكر ا تقدم . فالغفلة نوم القلب أو موته . 


« المعية الخاصة للذكر» 
القانية وار شون أن الا كر قرست فر د رة ومس كوو مةه وة اة 
معية خاصة غير معيةالعام والإحاطة العامة › فهى معية بالقرب والولاية والحبة والنصرة 
والتوفيق . كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا) ۳ .« والله مع 
الصابرين ) ٠"‏ > « وإن الله لمع الحسنين € ٠‏ . إلا تحزن إن الله 
معنا »> ١7‏ وللذاكرين من هذه المعية نصيب وافر ۴ فى الحديث الإلهى « أنا مع عبدى ما 


۲٤۹ / سورة البقرة‎ ) ١58 ( 

١49 (‏ ) سورة العنكبوت / 14 . 

٤٠ سورة التوبة/‎ ) ٠١١ ( 

٠١١ (‏ ) أخرجه البخارى فى « التوحيد» (ح ١١/ص ٥۰۸‏ / ريان ) معلقاًمن حديث أبى هريرة 
ووصله فى كتابه « خلق افمال العباد» (ح 564 / ص ٠١١‏ ) واد فى مسنده ٠ )٥٤١/۲(‏ 
والجاكم ( ٤۹1/۱‏ ) . 
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ذكرق وکر کت ن شاه وق أثر أخن + أهل ذكرىأهل عالق + واهيل شكرى آهل 

زيارق » وأهل طاعتى أهل کرامتی ؛ وأهل معصيت لا أقنطهم من رحتى : ان تابوا فأنا 
جه . فإنى احب التوابين وأحب المتطهرين . وإن ‏ يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالصائب . 
لأطهرمم مالاب رال المت اة للد اكز م لا بها ى وى 
أخص من المعيه الحاصلة للمحسن والمتقى ٠‏ وهى معية لا تدركها العبارة ولاتنالها الصفة وإفا 
تعام بالذوق . وهى مزلة أقدام إن لم يصحب يصحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث . بين الربن 
والعبد » بين الخالق والخلوق» بين العابد والمعبود » وإلا وقع حلول يضاهى به النصارى » 
أواتحاد يضاهى به القائلين بوحدة الوجود وأن وجوب. الرب عين وجود هذه الوجودات » بل 
ليس عندم رب وعبد » ولا خلق وحق. بل الرب هو العبد والعبدهو الرب والخالق المشبه هو 
الحق المنزه. تعالى الله عا يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيراً . والمقصود أنه إن لم يكن مع 
العبد عقيدة صحيحة وإلا فإذا استولى عليه سلطان الذكر وغاب بمذكوره عن ذكره وعن نفسه 
ولج فى باب الحلول والاتحاد ولابد . 


الغالثة والأريعون : أن الذكر يعدل عد عتق الرقناب و ل 
سبيل الله عز وجل » وقد تقدم أن من قال فى يوم مائة.مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله المد وهو على كل شىء قير . كانت له عذل عشر . رقاب وكتبت له مائة حسنة 
ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومه حتى يسى . الحديث وذكر ابن 
أبى الدنياعن الأعم شعن سال بن أبى الجعد قال:قيل لأب الدرداء : إن رجلا أعتق مائة نسمة, 
قال : إن مائة نسمة من مال رجل كي وأفضل من ذلك وأفضل إيان ملزوم الليل 
ا لسان أحدم رطبامن -ذكر اللهعز وجلء» قال أبن مسعود:لأن أسبحلله تعالى 
تسبيحات أحب إلى من أن أنفق عددهن دنانير ق سبيل الله عزوجل او 
مرو وکا ن موه فيال مد الله اا الل اة له ولا ا ا ا وا كيه 
أخت إلى مق أن أنفق تهدوهق وان ى ستل الله فز وجل فال عبد ألله بق كرو اون أجة 
فى طريق فأقولمن أحب إلى من أن أحمل عددهن على الخينل فى سبيل الله عز وجل . وقد 
تقدم حديث أبى الدرداء قال : قال رسول الله مَل « ألا أنبئك بخير أعالم وأزكاها عند مليكك 
وأرفعها فى درجاتک وخير لک من إنفاق او وخير لک من أن تلقوا عدوم فتضربوا ˆ 


o۲ (‏ ) هذا جزء من حدديث مركب وهو حديث ضيف أورده تعر عى أله الأيساق فى + ضعيف اجام بر 
٠٠٥١ (‏ ) وقال : ضعيف . 


١٠6 )‏ ) « صحيح » وقد تقدم بر ( ١لا‏ ). 
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أعناقهم ويضربوا أعناقك » ؟ قالو : بلى يارسول الله . قال « اذكروا الله » رواه ابن ماجه 


والترمذى وقال الحاكم : صحيح الإستاد 259 . 


( الذكر رأس الشكر ) 


الرابعة والأربعون : أن الذكر رأس الشكر قن عكر الله عفان من ل اک وذكن 
البيهقى عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام كال ت قد فی ميل کا كدان عل أن 
أشكرك كثيراً . قال : اذکرنی كثيراً » فإذا ذكرتنى كثيراً فقد شکرتنی كثيرا » وإذا نسيتنى فقد 
كفرتنى ٠٥١‏ :وقد ذكر البييقق أيضا ق نفعت الإمان تعن عبد الله أبن لام قال : قال موسى 
عليه السلام : يارب » ما الشكر الذى ينبغى لك ؟ فأوحى الله تعالى إليه أن لا يزال 
انك رطا من ذكرى قال مارت إن أكون خل'خال حك أن أذكرك هيهنا فان 
وماهى؟ قال : أكون جنباً أو على الغائط أو إذا بلت فقال: وإن كان . قال : يارب : 
فا أقول + كال : تقول سبحانك ويحمدك وجنبى الأذى ٠‏ وسبحانك وبحمدك فق الأذى*٠‏ 
قلت قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسام يذكز الله فعا غل كل ايان , 
ولم 3 تستثن حالة من حالة . وهذا يدل على أنه كان يذكر ربه تعالى فى حال طهارته 
رجات او حال ادق فر کی جا اد ممق ت رک ا بن انكر 
قبل التخلى وبعده ما يدك على مزيد الاعتناء بالذكر » وأنه لا يخل به عند قضاء الحاجة 
وبعدها . وكذلك شرع للأمة من الذكر عند الماع أن يقول أحدهم « بسم الله اللهم جنبنا 
الغيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا » 209 وأما عند نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل فلا 


. من مراسيل زيد أبن أسلم‎ ) ۷١١ ح‎ / ١ الشعب » ( ح‎ «٠ أخرجه البيهقى فى‎ ) ٠640 

٠66 (‏ ) أخرجه البيهقى فى ٠‏ الشعب » ( < 1۷۹/۱ )› ( ح٤/۸٤٤‏ ). 

٠6+ (‏ ) ذكره البخارى فى صحيحه معلقاً فى كتاب ٠‏ الحيض » ( ح ١‏ / ص ٤٤٥‏ / ريان ) وفى كتاب الأذان معلقا 
( < ۱۳۰/۲ / ريان ). 
وأخرجه مسام فى كتاب « الحيض » ( ح ۱۱۷/۱ / ح ۲۷۲ ) من حديث عائشة . 

( ۱۵۷ ) أخرجه.البخارى فى اكثر من موضع فى صحيحه منها فى كتاب « الوضوء » ( ح 14١/١‏ / فتح ) ومام فى 
٠‏ النكاح » ٠ح‏ 111/5 / ح 1455 ) من حديث أبن عباس . بلفظ 
٠‏ لو أن أحدك اذا أتى أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان » وجنب الشيطان مارزقتنا » فَقَفِى بينهها ولد 
م يضره » اللفظ للبخارى . 

) 10۸ ) أخرجه البيهقى فى ٠‏ الشعب » ( ح ٤٤٩۸ / ٤‏ ) من كلام على بن ابى طالب موقوفاً ( قلت ) واسنادو : 
ضعيف حداً فيه ١‏ سعيد بن طريف » قال ابن حجر :فى لسان: الميزان:: 
قال النسائى متروك . والثانى ٠‏ اصبغ بن نباته SEE‏ : متروك رمى بالرفض 
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. ريب أنه یکره بالقلب لأنه لابد لقلبه شن ذكرء ولا يکنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب 
شىء أليه » فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفه با حال كا قال القائل : 
يراد من القلب نسيانم2 وتأنى الطباع على الناقل. 

فأما الذكر باللسان على هذه الحالة فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه رسول الله ْنَم ولا 
نقل عن أحد من الصحابة رض الله عنهم . وقال عبد الله ابن أبى إلهذيل : إن الله تعالى ليحب 
أن يذكنف النتوق ٠‏ وننت أن دك عل كل بعال الا عل اغلا و يكف ق هذه الال 
استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه فى هذه الحالة وهى من أجل الذكر» فذكر كل حال 
بحسب ما يليق بها » واللائق بهذه الحال التقنع بثوب الحياء من الله. تعالى وإجلاله وذكر 
نعمته عليه وإحسانه إليه فى إخراج هذا العدو المؤذى له الذى لو بقى فيه لقتله . فالنعمة فى 
تيسير خروجه كالنعمة فى التغذى به . وكان على بن أبى طالب إذا خرج من الخلاء مسح بطنه 
وقال : يالا نعمة . لو يعلم الناس قدرها 19 وكان بعض السلف يقول : المد لله الذى 
أذاقنى لذته » وأبقى فى منفعته وأذهب عنى مضرته 7 . وكذلك ذكره حال الماع ذكر هذه 
النعمة التى منّ بها عليه > وهى أجل نعم الدنيا . فإذا ذكر نعمة الله تعالى عليه بها هاج من 
قليه هائج الشکر» فالذ كر رأس الشكر.. : 

وقال النى مم لمعاذ « والله يا معاذ إنى لأحبك . فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة اللهم 
أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 7" . فجمع بين الذكر والشكر کا جمع سبحانه 
وتعالى بينهها فى قوله تعالى ل فاذكرونى أذكرم وأشكروا لی ولا تكفرون € 7" فالذكر 
والشكر جماع السعادة والفلاح . 


( أكرم الخلق على الله ) 
الخامسة والأربعون : أن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطباً 


) ۱1%۹ ) أخرجه البيهقى فى ٠‏ الشعب » ( ح ٤‏ / 4:15 ) مرفوعاً من حديث عائشة عن النى بب ان نوحاً عليه السلام 
ليع عن غلاء فط الا قال + أفذكره +[ قلت) اسدادة حم 
فيه الحارث بن شبل ٠‏ ضعيف » 

() 1 ) أخرجه ابو داود ( ۲ / ٠٥۲۲‏ ) والنسائی ( ۲ / 6ه ) وأين حبان فى ٠‏ صحيحه» ( ۲ / ۲۰۱۷ » ۲۰۱۸ / 
الإحسان ) 
من حديث معاذ « واسناده صحيح » . 

٠١١ / سورة البقرة‎ ) ١١١ ( 


.) 1 ) سورة الحديد/۸١‏ ۰ 1۹ 


A 


بذكره . فإنه اتقاه فى أمره ونهيه وجعل ذکره شعاره . فالتقوى أوجبت له دخول الجنة والنجاة 
من النارء وهذا هو الثواب والأجرء والذكر يوجب له القرب من الله عز وجل والزلفى 
لديه » وهذه هى المنزلة . 
( عمال الآخرة ) 
وعمال الآخرة على قسمين : منهم من يعمل على الأجر والثواب » ومنهم من يعمل على 
المنزلة والدرجة » فهو ينافس غيره فى الوسيلة والمنزلة عند الله تعالى ويسابق إلى القرب منهء 
وقد ذكر الله تعالى النوعين فى سورة الحديد فى قول الله تعالى « إن المصدقين والمصدقات 
وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف هم » وهم أجر كريم » فهؤلاء أصحاب الأجور 
والثواب » ثم قال ل والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون € فهؤلاء أصحاب 
المنزلة والقرب ثم قال ل والشهداء عند ربهم هم أجرهم ونورهم » 7" فقيل هذا عطف 
على الخبر من « الذين آمنوا بالله ورسله » أخبر عنهم بأم هم الصديقون وأنهم الشهداء . 
الذين يشهدون على الأمم » ثم أخبر عنهم أن لهم أجرأ وهو قوله تعالى لظ هم أجرم 
ونورهم » فيكون قد أخبر عنهم بأربعة أمور : أنهم صديقون 'وشهداء . فهذه هى المرتبة 
والمنزلة . قيل : ثم الكلام عند قوله تعالى ( الصديقون » ثم ذكر بعد حال الشهداء فقال 
و والقهداء عنسه زيم هم اجره ونور € فون كذ د كر الت يون امل 
البر والإحسان » ثم المؤمنين الذين قد رسخ الإهان فى قلوبهم وامتلاوا منه فهم 
الصديقون وم أهل العم والعمل » والأولون أهل البر والإحسان » ولكن هؤلاء أكل صديقيه 
منهم . ثم ذكر الشهداء وأنه تعالى يجرى عليهم رزقهم ونورهم لأنهم لما بذلوا أنفسهم لله تعالى 
أثاهم الله تعالى عليها أن جعلهم أحياء عنده يرزقون فيجرى عليهم رزقهم ونورم فهؤلاء 
السعداء » ثم ذكر الأشقياء فقال ل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب 
الجحيم ٠‏ 
PE NEE E‏ دك احجان الأعون NIE E‏ 
هما اللذان وعدها فرعون السحرة إن غلبوا موسى عليه الصلاة والسلام فقالوا لر إن 
لنالأجراً إن كنانحن الفالبين . قال : نعموإنكم لمن المقربين »م ٠"‏ أى 
أجمع لك بين الأجر والمنزالة عندى والقرب منى . فالعال عملوا على الأجور ء 


۱١۳ (‏ )سور ةالحديد/؟١‏ 
١34 (‏ ) سورة الأعراف / ٠١١‏ 
۱1٩ (‏ ) أخرجه البيهقى فى ٠‏ الشعب » ( ح ١‏ / 182 ) وف أسناده مجهول . 
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والعارفون عملوا على المراتب والمنزلة والزلفى عند الله . وأعمال هؤلاء القلية أكثر من أعمال 
أولئك » وأعمال أولمك البدنية قد تكون أكثر من أعمال هؤلاء . وذكر البيهقى عن تمد بن 
كعب القرظى رجه الله تعالى قال : قال موسى عليه السلام : يارب أى خلقك أكرم عليك ؟ 
فال الف لآ يرال كانه رطا يذكرئ: :“قال ابارت¿ فأى خلقك أعم ؟-قال : الذى يلتقس 
إلى عامه عم غيره . قال : يارب » أى خلقك أعدل ؟ قال : الذى يقض على نفسه ۴ يقضى 
على الناس . قال : يارب » أى خلقك أعظم ذنباً ؟ قال الذى يتهمنى . قال : يارب » وهل 
يتهمك أحد ؟ قال : الذى يستخيرنى ولا يرض بقضائى 279 . وذكر أيضاً عن ابن عباس 
قال : لما وفد موسى عليه السلام إلى طور سيناء قال : يارب » أى عبدك أحب إليك ؟ قال : 
الذى یذکرنی ولا ينسانى 9" . وقال كعب : قال موسى عليه السلام : يارب » أقريب أنت 
فأناجيك » أم بعيد فأناديك؟ فقال تعالى : يامؤيق + آنا لیس هن د کرن. قال : إفى أكون 
على حال أجلك عنها . قال : ما هى ياموسى ؟ قال : عند الغائط والجنابة . قثال : اذكرنى 
على كل حال 7 . وقال عبيد بن عمير: تسبيحة بحمد الله فى صحيفة مؤمن: خير له من جبال 
الدنيا تجرئ معه ذهباً . وقال الحسن : إذا كان يوم القيامة نادى مناد : سيعلم المع من أولى _ 
بالكرم أين الذين كانت تتجافى جنوهم عن المضاجع يدعون رهم خوفاً وطمعاً وما رزقناهم 
ينفقون ؟ 0 قال فيقومون فيتخطفون رقاب الناس . قال : ثم ينادى مناد : سيعلم أهل 
المع من أولى بالكرم . أين الذين كانت « لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله م ٠‏ 
. قال فيقومون فيتخطون من رقاب الناس . ثم ينادى مناد : وسيعم أهل المع من أولى 
بالكرم » أين المادون لله على كل حال ؟ قال : فيقومون وهم كثير . ثم يكون التنعيم والحساب 
فمن بقى (""''وأقى رجل أبا مسم اخولانى 7" فقال له: أوصنى يا أبامسكٍ قال اذكرالله تعال 
تحت كل رة ودر :“قال © ردق« افقال + اذكو الله كمال سق :يسيك الناس هن ذكن الله 
تمان مجنوناً ‏ قال : وكان أبو مسل يكثر ذكر الله تعاق + فرآه رجل وهو ينذكر الله تعالى 


06 ) أخرجه البيهقى فى « الشعب » ( ح ١‏ / 286 ) وف إسناده يجهول . 

3 ) أخرجه البيهقى فى « الشعب »( 18١/١‏ ) . واسناده لا بأس به . 

۷ ) أخرجه البيهقى فى + ح /١‏ :18 )( قلت ) وكان النى يذكر الله على كل أحيانه وتقدم 

۸ ) سورة السجدة / ١١‏ 

8 ) س ورة النور/59. 

١‏ ) أخرجه البيهقى فى « الشعب » ( ح ١‏ / 1۹۳ ) وذكره أبن كثير (5 / ٤٤٥١‏ ) من حديث اساء وفى اسناده شهر 

بن حوشب . 

۱۷١ (‏ ) ابو مسا الخولانى . العابد أدرك الجاهلية واسلم قبل وفاة النى بم » ولم يره » وقدم المدينة حين قبض النى م 

واستخلف ابو بكر ويعد فى كبار التاب عين واسمه عبد الله بن ثوب . وكان فاضلاً ناسكاً 2 
۷۰ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ل :أجنن مایم هذا ؟ ممه أب سل فقال : ليس هذا بامجنون يا ابن آخى» ولكن 
هذا ذوالجنن 999 , 


(الذكر شفاء للقلوب ) 

السادس والأربعون : أن فى القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى » فينبغى للعبد 
أن يداوى قسوة قلبه بذکر الله تعالى . وذكر حماد ب زيد عنالعلى بن زياد أن رجلا قال 
للحسن : يا أبا سعيد » أشكو إليك"قسوة قلى» قال : أذبه الذكر""" . وهذا لأن القلب كاما 
اشخان ند النفلة ادن نه لقثو :ادا د كر ا تال ابت تلك القسوة يدوت 
الرصاص ف النار : فقما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل . 

السابعة والأر بعون : أن الذكر شفاء القلب ودواؤه » والغفلة مرضه . فالقلوب مريضة 
وشفاؤه ودواؤها فى ذكر الله تعالى » قال مكحول : ذر الله تعالى شفاء . وذكر الناس داء » 
وذكره البيهقى عن مكحول ومرسلا ( 9 فإن ذكرته شفاها وعافاها » فإذا غفلت عنه 
اتتكست » ا قيل : 0 
اذا مرا اوا بذكر فنترك الذكر اخاتا کی 


( الذكر أصل مولاه الله عز وجل ) 
الامثة والأر يعون أن التاكر أل موالاة الله عر وجل ورأسها + والغغلة أضّل اداه 
ورأسها » فإن العبد لايزال يذكر ربه عز وجل حتى يحبه فيواليه » ولا يزال يغفل عنه حت 
تخقة فدادة قال الوزام قال نان و انبا ترا يه ويه يكوه انا ليه 
مؤذاره كوو كر سمي عر 113 :ج هيت الغداناة مضل زرلا N‏ 


ا عابدأ ذا كرامات وفضائل :.. 
له قصة وكرامه مع الأسود حين تنبأ فرفضه فالقاه فى النار لم تضره ذكرها ابن الاثير فى اسد الغابة 9 
إسد الغابة 5 / ۲۸۸ » ۲۸۹ ) . 
۱Y‏ ) أخرجه البيهقى فى « الشعب » صلم 
۳ ) أخرجه البيهقى فى « الشعب » ( حا 7١ / ١‏ ) واسناده جيد وفيه لفظ « أذّبه » بدلاً من ( أذبه ) . 
٤‏ ) أخرجه البيهقى فى « الشعب » ( ج١١‏ / ۷۱۷ ) من حديث مكحول مرسلاً . 
٠‏ ) أخرجه البيهفى فى « الشعب ييا 


سب سه سے س 


اا 


ذكر الله ويكرة من يذكرة + فحيتقدذ يتخذة: عدوأ 6 اتخذ الذاكر واليا . 

التاسعة والأربعون : أنه استجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت نقمته شل ذكر الله 
تعالى . فالذكر جلاب للنعم » دافع للنقم . قال سبحانه وتعالى « إن الله يدفع عن النهين 
آمنوا ‏ "۴ وف القراءة الأخرى « إن الله يدافع € فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيانهم 
وكاله . ومادة الإيمان بذكر الله تعالى : فن كان أكل إيماناً وأكثر ذكراً كان دفعلله تعالى عنه 
امود هر لضع ال و أ ا 
E‏ 

الجسون : أن الذكر يوحب صلاة الله نمال لوا و ا ومن صلى 
اللهتعالى عليه وملائكته فقد افلح كل الفلاح وفاز كل الفوز » قال سبحانه وتعالى ل يا أيهبا 
الذينآمنوااذكروا الله ذكراً كثيراً . وسبحوه بكره وأصيلا . هو الذى يصلى عليكم 
وملائكته ليخرجم من الظلماتإلى النور وكان بالمؤمنين. رحيما 4 7" فهذه 
الصلاة منه تباركوتعالى ومن ملائكته إغا هى سبب الإخراج لهم من الظامات إلى النور . وإذا 
حصلت لمم الصلاة من الله تبارك تعالى وملائكته وأخرجوهم من الظامات إلى النور » :فأى خير 
م يحصل لهم . وأى شر ليندفع عنهم ؟ فياخسرة الغافلين عن رهم ماذا حرموا من خيره 


( مجالس الذكر هى رياض الجنة ومجالسة الملائكة ) 


الحادية والخمسون : إن من شاء أن يسكن رياض الجنة فى الدنيا فليستوطن مجالس 
الذكر :إنها رياض الجنة . وقد ذكر ابن أبى الدنيا وغيره من حديث جابر بن عبد الله قال : 
خرج علينارسول الله بث فقال« يا أيها الناس : ارتعوا فى رياض الجنة . قلنا : يارسول الله 
وما رياض الجنة ؟قال« مجالس الذكر» ثم قال« اغدوا وروحوا واذكروا » فن كان يحب أن 


١١۷١ (‏ )سورةالحج /8؟. 

WY )‏ ) سورة ابراهيم / ۷ 

( ۷۸ )سور ة الاحزاب / ٤١‏ 
vr‏ 


يعم منزلته عند الله تعالى فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده » فإن الله تعالى ينزل العمل منه ٠‏ 


حيث أنزله من نفسة » )1۷( 8 


الثانية والخمسون : أن مجالس الذكر مجالس اللائكة » فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس 
إلاتخبلين يذ كر اله ال ف E E‏ 
أن هزيرة قال : قال رسول الله ْم « إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس » > يطوفون فى ` 
الطرق لرن اهل الد كر فاد وجدوا وا كرون الله تعالى تنادوا : هاموا إلى حاجتم . 
قال : فيحفونم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا : قال : فيسأهم رهم تعالى - وهو أعلم بهم - 
مايقول: عبادى ؟ قال يقولون : يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك . قال فيقول : هل رأوفى 0 
قال فيقولون لا والله ما رأوك » قال : فيقول كيف لو رأونى ؟ قال : فيقولون لو رأوك كانوا 
أشد لك عبادة وأشد لك تحميداً وقجيداً وأكثر لك تسبيحاً كول ما اود لون E‏ 
يسألونك الجنة » قال يقول:: وهل رأوها ؟ قال يقولون: لا والله يأرب » ما رأوها . قال 
فيقول : كيف لو اہم رأوها ؟ قال يقولون : لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً وأشد لها 

طلباً وأعظم فيها رغبة . فيقول :نهم يتعوذون ؟ قال يقولون : من النار .. قال يقول : وهل 
رأوها ؟ قال يقولون : لا والله يارب » ما رأوها ‏ قال يقول : فكيف لو رأوها ؟ قال 
يقولون : لو رأوها كانوا أشد منهم فراراً » وأشد لها مخافة ». قال يقول 0 
هم . فيقول ملك من الملائكة : فيهم. فلان ليس منهم » إغا جاء لحاجة . قال : هم الجلساء لا 
يشقى هم جليسهم ٠۲‏ . فهذأ من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم فلهم نصيب من قوله 
$ وجعلنى مبارکً أينا كنت »م 0 فهكذا المؤمن مبارك أين حل ااج أبن 
حل فجالس الذكر مجالس, الملائكة ومجالس الغفلة مجالس الشياطين » وكلّ مضاف إلى شكله 
وأشباهه » وكل أمرىء يصير إلى مايناسبه . 


الثالثة والخمسون : أن الله عز وجل يباهى بالذاكرين ملائکته › 5٠‏ روى مس فى 
صحيحه عن ایی سعيد الخدرى قال خرج او عل ا فى الد قيال : ماأجلسم ؟ 
قالوا جلسنا نذكر الله تعالى . قال : الله ماأحسبك إلا ذاك؟ قالوا : والله ماأجلسنا إلا ذاك . 


( ۱۷۹ ) أخرجه الترمذى ( ح ه/ 50٠١‏ ) وأحمد (۳/ 16١‏ ) من حديث أنس وذكره الألبانى فى « ضعيف الجامع « 
برق ( ٠١‏ ) وقال : ضعيف 

( ۸۰ ) أخرجه البخارى فى ٠‏ الدعوات » ( ح 1٤۰۸ / ۱١‏ / فتج ) وصلٍ فى ٠‏ الذكر» ( ح ؛ / ۲٣‏ / ج ۲۳٣۸۹‏ ) من 
حديث الى هريرة . 


5١/ سورة مريم‎ ) 18١ ( 


yr 


قال o‏ ا 0 
منى . وإن رسول الله ب خرج على حلقة من أصحابه فقال « ما أجلسك » ؟ قالوا : جلسنا 
تذكر الله تحال و دة عل عبان لإاك ومن علينا بنك . قال ۰ الله ما أجل إلا 
ذاك » ؟ قالوا : والله ما أجلسنا إلا ذاك . قال : أما إنى ل أستحلفك تهمة لكر . ولكنه أتانى 
جبريل فاخبرنى أن الله تبارك وتعالى يباهى بك الملائكة » ” . فهذه المباهاة من الرب 
شارك وهال دلبل عل هري الد “رده وغه له وان اله هريه عل غو من الاعبال + 


ال وار وم ك ن ا ی و دكن أبن واا 
عن عبد الرحمن بن مهدى عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن تقفير الحضرمىين 
أبيه عن أبى الدرداء قال : الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله عز وجل يندخل أحدم 
الجنة وهو يضحك . 


الخامسة والخمسون : أن جميع الأعمال إغا شرعت إقامة لذكر الله تعالى والمقصود بها 
تحصيل ذكر الله تعالى » قال سبحانه وتعالى ل وأق الصلاة لذكرى €" فيل المصدر مضاف 
إلى الفاعل أى لاذكرك بها » وقيل مضاف إلى المذكور أى لتذكرونى بها . واللام على هذا لام 
التعليل . وقيل هى اللام الوقتية أى أ الصلاة عند ذكرى كقوله« اق الصلاة 
لدلوك الشمس 04" وقوله تعالى« ونضيع الموازين القسط ليوم القيامة م ٠‏ 
وهذا المعنى يراد بالآية لكن تفسيرها به [ يجعل ] معناها فيه نظرء لأن هذه اللام الوقتية 
يليها أسماء الزمان والظروف » والذكر مصدر إلا أن يقدر زمان محذوف أى عند وقت 
ذكرق : .وهذا عقل.: والأطير أها لام التعليل أى آم الطلاة لأجل ذكرق ٠‏ ويلم من هنذا أن 
ا و ]ذا :د كر الت ويه افد کر ا ان ای عل دک اه :لا دكن 
DIE SSAA‏ عق ودال يانه A‏ 
ل أتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقٍ الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ولنذكر الله أكبر 74" فقيل المعنى أنك فى الصلاة تسذكرون الله وهو 


( ۸۲ ) أخرجه مسم فى « الذکر » ( ح ٤١ / ٤‏ / ح 5/0١‏ ) من حديث الى سعيد الخدرى ورواه ايضاً النسائى وأجد 
١ (‏ )سورةطه/1١‏ 
۱۸٤ (‏ ) سورة الاسراء / ۷۸ 
۸١ (‏ ) سورة الانبياء / ٤۷‏ 
۱۸١ (‏ ) سورة العنكبوت / ٤٥‏ 
¥ 


ذاكر من ذكره » ولذكر الله تعالى إيساك أكز اس ذكره PRE‏ عن اله 
ا و الدرداء وابن مسعود رض الله عنهم . وذكر أبى الدنيا عن فضيل 
بن مرزوق عن عطية ل ولذكر الله أكبر 4 قال : هوقوله تعالى« فاذكروفى 
أذكرك ) 0007 فذكر لله تعالى لک أكبر من ذكر؟ إياه . وقال ابن زيد وقتادة . معنام 
ولذكر الله اكبر من كل شى » وقيل لسامان أى الأعمال افضل ؟ فقال : أما تقرأ القرآن 
+ ولذكر الله اكبر € ويشهد لهذا الحديث أبى الدرداء المتقدم « ألا یئک بخير أعمالم وأزكاها 
عند مليكم وخير لک من إنقاق الذهب والورق » الحديث ٠‏ وكان شيخ الاسلام أبو العباس 
قدس الله روحه يقول : الصحيح أن معنى الاية أن الصلاة فيها مقصودان عظيان وأحدها 
أعظم من الآخر : : فإنها تنهى. عن الفحشاء والمنكر وهى مشتّلة على ذكر الله تعالى ولما فيها 
من ذكر الله أعظم من نبيها عن الفحشاء والمنكر . وذكر ابن ألى الدنيا عن ابن عباس أنه سكل: 
أى العمل أفضل ؟ قال : ذكر الله أكبر وف السنن عن عائشة عن النى بي قال « إغا جيل 
الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمى المار لإقامة ذكر الله تعالى » 9" رواه أبو داود 
والترمذى وقال اجديط كس صحيخ». 

النمادينة اىن + أن ١‏ ال أفل كل عل ارم د ول لافطا 
الصوام م أكثرم ذكرأ له عر وجل فى صومهم ؛ وأفضل التصدقين أكثرم ذكرا لله عز وجل , 
و الحجاج أكثرممذكراً لله عز وجل . وهكذا سائر الأحوال » وقد ذكر ابن أي الدنيا 
حديثاً مرسلا فى ذلك أن النى ل سكل : أى أهل المسجد خير ؟ قال « أكثرهم ذكراً لله عز 
وجل »قبل + أى اناز ر ا . قيل » فأف, المجاهدي 

خير ؟ قال « أكثرم ذكرًا لله عزوجل » E‏ ل ل 
وجل » قيل : وأى العباد خير ؟ قال « أكثرم ذكراً لله عز وجل » . قال أبو بكر. ذ 
الذاك ون بالخبر كله . وقال عبيد بن عير :إن أعظمم هذا اليل أن تكابدو . وجنام عل 
امال أن تنفقوه وجبنتم عن العدوأن تقاتلوه » فأكثروا من ذكر الله عز وجل » . قيل : فأى 
الحجاج خير ؟ قال « أكثرم ذكراً لله عز وجل » قيل : وأى العباد خير ؟ قال : « أكثرم ذكراً 
لله عز وجل قال ابو بكر . ذهب الذاكرون: بالخير كله . وقال عبيد بن عير : e‏ 
الليل أن تكابدوه . وبخلتم على المال أن تنفقوه » وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه » فأكثروا من 
ذكر الله عز وجل . 


( ۸۷ ) سورة البقرة / ٠١١‏ . 
AA (‏ ا ار د ی مک ورواء انی کا ا ت 


الدارمى . 


( مداومة الذكر ) 


السابعة والخمسون : .أن إدامته تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها سواء كانت بدنية ؛ أو 
مالي ة ء أو بدنية مالية كحج التطوع . وقد جاء ذلك صريحاً فى حديث أبى هريرة : أن فقراء 
المماجرين أتوا رسول الله بينم فقالوا : يا رسول الله . ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى 
والنعم المقم E Ca,‏ وهم فضل أمواهم يحجون بها ويعةرون 
ويجاهدون . فقال ١‏ ألا أعامم شيئأ تدركون به من سبق وتسبقون به من بعدكم ٠‏ ولاأحد 
يكون أفضل منك إلا من صنع مثل ما صنعتم » ؟ قالوا : بلى يارسول الله قال : ٠‏ تسبحون 
وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة » الحديث متفق عليه 7 . فجعل الذكر عوضا لهم ما 
فام من الحج والعمرة والجهاد - وأخير أنهم يسبقونهم. بهذا الذكر » فاما سمع أهلالدثورذلك 
و » فازدادوا - إلى صدقاتهم وعبادتهم با لهم - التعبد بهذا الذكرء فحازوأ الفضيلتين , 

فنفسهم الفقراء اش خوك الله ا باه قد شاركوهم فى ذلك وانفردوا عنهم بما لا قدرة 

هم عليه . فقال « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » . 

وفى حديث عبد الله بن بسر قال : جاء أعرابى فقال : يارسول الله > كثرت على خلال 
ااا اك تاعبق ام جام ك قال SEs‏ سال 15 فال 
ويكفينى يارسول الله ؟ قال ٠‏ نعم ٠‏ ويفضل. عنك » فدله الناصح بب على شىء يبعثه على 
شرام الإا والحرص عليها والاستكثار منها . فإنه إذا اتخذ ذكر الله تعالى شعاره أحبه وأحب 
مايحب . فلا شىء أحب إليه من التقرب بشرائع اق ف که 
شرائع الإسلام وتسهل به عليه وهو ذكر الله عز وجل . يوضحه : 

الغامنة والخمسون : أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته . فإنه يحببها إلى 
العبد ويسهلها عليه ويلذذها ويجعل قرة عينه فيها ونعهه وسروره بها بحيث لا يجد لها من 
الكلفة والمشقة والثقل ما يجد الغافل . والتجربة شاهدة بذلك . يوضحه : 

( من فضائل ذكر الله ) 

التاسعة والخمسون : أن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب . وييسر العسير» ويخفف 

المشاق » فاذكر الله عز وجل على صعب إلا هان . ولا على عسير إلا تيسر ولا مشقة إلا 


( ۱۸۹ ) أخرجه البخارى فى ٠‏ الاذان » ( ح ۲ / ۸٤١‏ / فتح ) ومسم فى ٠‏ المساجد » ( ج ١165/١‏ / ح 519 ) 
من حديث إلى هريرة . 


٠6٠١ (‏ )تقدم تخريجه برق ( ۷١‏ ) وهو صحيح . 
۷٦‏ 


خفت . ولا شدة إلا زالت » ولا كربة إلا انفرجت › فذكر الله تعالى هو الفرج بعد. الشدة 
واليسر بعد العسرء والفرج بعد الغم والحم»ء يوضحه : 

التحضون كر دوجن Ea‏ ولو روهال ê‏ 
تقول الأنن .كلدي الات الف قن اهر اع بذكن ا د وسل :إن عدت 
ذكره يجد الأمن ويزول خوفه . حتى كأن الخاوف التى يجدها أمان له . والغافل خائف مع 
انه حى كان ما هو فيه الأمن كله ماوق > ومن اله أدق حن قد عجري هنذا وهذاء.والله 
المستعان . 

الحادية الستون : أن الذكر يعطى الذاكر قوة »> حتى إنه ليفعل مع الذكر مالم يظن 
فعله بدونه » وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تمية فى سننه وكلامه وإقدامه وكتابه امرا 
عجيباء فكان يكتب ف اليوم من التصنيف مايكتبه الناسخ فى جمعة وأكثر » وقد شاهد العسكر 
ق ق ای أمرا عظيا وقد غ الى ب انه اة ريا رس اله كمال عنما أن 
تخا كل ليه ادا اغا عماجي ثلانا وكلاتن: وها ثلانا وتان ویک ازا ولان اا 
سألته الخادم وشكت إليه ماتقاسيه من الطحن والسعى والخدمة » فعامها ذلك وقال ذ إنه خير 
لجا من خادم » "" . فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة فى يومه مغنية عن خادم . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى يذكر أثراً فى هذا الباب ويقول : إن الملائكة 
لا أمروا حمل العرش قالوا : ياربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ؟ فقال : قولوا 
لا حول ولا قوة إلا بالله : فاما قالوا حملوه . حتى رأيت ابن أبى الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه 
عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح قال حدثنا مشيختنا أنه بلغهم أن أول ما خلق الله عز 
وجل - حين كان عرشه على الماء حملة العرش » قالوا : ربنا لم خلقتنا ؟ قال : خلقتك لمل 
عرشى . قالوا : ربنا ومنيقوىعلى حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك ؟ قال : 
لذلك خلقتك فأعادوا عليه ذلك مراراً فقال لهم قولوا : لا حول ولا قوة إلا ب الله » فحملوه 
وهله الكلية لما تانر عجرب ف اة شان القسة وقيل الاق والبخول عل اللوكة 
ومن يخاف وركوب الأهوال » وها أيضا تأثير فى دفع الفقر "رو أبن أن :الدتيا عن اللية 
بن سعد عن معاوية بن صالح عن أسد بن وداعة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله مَل 
« من قال لا حول ولا قوة إلا بالله مائة مرة فى كل يوم لم يصبه فقر أبداً > وكان حبيب 


لكل ) أخرجه البخارى ( ح ۷ / ح 5705 / فتح ) ومسل فى + الذکر » ( ح ؛ / 0 / ح 7957 ) من حديث على 
بن أبى طالب . 
يفف 


بن لق ينتعب إذا لقن عدوا أى تاهكن صا قزل لا خر ولا ف إلا الله وانة تافص 


(الذاكرون اسبق الناس ) 

الشانية والستون : أن عمال الآخرة كلهم فى مضار السياق » والذاكرون هم أسبقهم فى 
ذلك المضار ء ولكن الفترة والغبار من رؤية سبقهم ٠‏ فإذا انجى الغباروانكشف رمم الناسوقد 
حازوا قصب السبق . قال الوليد بن مسلم قال محمد بن عجلان معت عمر مولى غفرة يقول : إذا 
اتكشف الغطاء( للناس ) يوم القيامة عن ثواب أعماهم لم يروا علا أفضل ثواباً من الذكز» 
فجي عد :ذلك أقواة فيقولوق اها كان شىء أب علينا من الذكن قال ابو هر رة فاك 
رسول الله ّي ٠‏ سيروا سبق المفردون » قالوا:وماالمفردون قال« الذين أهتروا فى ذكر الله 
تعالى يضع الذكر عنهم أوزارهم » أهتروا بالشىء وفيه : أولعوا به ولزموه وجعلوه دأيهم . وفى 
نفك الفاظه ت 4او و يداف ی أولعوا هيقال تين كن 
بكذا إذاولع به وفيه تفسير آخر أن أهتروا فى ذكر الله أى كبروا . وهلك أقرانهم وهم فىاذكر الله 
تعالى . يقال أهتر الرجل فهو مهتر إذا سقط فى كلامه من الكبر . والهتر السقط من الكلام . 
كآنه بقى فى ذكر الله تعالى حتى خرف وانكر عقله . والهتر الباطل أيضا . ورجل مستهتر إذا 
كن كن الأتاطيل: .وق ديت انق غر اعود كاله أن أكون من الشيارين + وحقيقية 
اللفظة أن الاستهتار : الإكثار من الثىء والولوع به حقاً كان أو باطلا . وغلب استععاله على 
المبطل حتى إذا قيل فلان مستتر لايفهم منه إلا الباطل . إنا إذا قيد بشىء تقيد به نحو: هو 
مستهتر . وقد أهتر فى ذكر الله تعالى أى أولع به وأغرى به . ويقال استهتر فيه وبه. 
EN aa‏ مه قروا داكن الزن قهالن مق SI‏ 

الثالثة والستون : أن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده . فإنه أخبر عن الله 
تعالى بأوصاف کاله ونعوت جلاله . فإذا أخبر بها العبد صدقه ربه » ومن صدقه الله تعالى لم 
يحشر مع الكاذبين . ورجى له أن يحشر مع الصادقين . روى أبو اسحق عن الأغر أبى مس أنه 
شهد على أَبى هريرة وأبى سعيد الخدرى رض الله عنهها أا شهدا رسول الله م أنه قال ٠‏ إذا 
كال لسن لذ اله الأناللة اللا قو قال يتوق الله O ONE‏ عدف لا اله إلا 
الأنوانا اكن د ولافا AER LSE E‏ إلا انا ودف 


(؟9١‏ ) أخرجه الترمذى ( ح ٥‏ / ح 8551 ) من حديث ألى هريرة . قال أبو عيس هذا حديث حسن غريب . قال 
شيخنا الألبانى : ٠‏ ضعيف » ( ضعيف الجامع / 560 ) 


۷۸ 


وإذا قال : لا إله الا الله لا شريك له . قال :صدق عبدىء لا إله إلا أنا لا شريك لى : وإذ 

كلذ إلاسللة" ابلك لد لكلك ولك دقان تمدق دق ول لهال لاق ذلك ا 
وال نولا حول زلا قوق الاباللء قال + عدف علذض لاداله إلا آنا ولة حول 
ولاغوة إلى 030 كال و ا #الآخر قفا ال أقيسه ,قلت لآق تجعفر : 
ما قال ؟ قال ٠‏ من رزقهن عند موته لم تمسه النار» . 


( تبنى دور الجنة بالذكر ) 


الرابعة والسحعون:: أن دور اة تن بالذكر» فاذا امك الذاكر عن الذكر امكف 
الملائكة عن البناء . ذكر ابن أبى الدنيا فى كتابه عن حكم بن مد الأخسى قال : بلغنى أن 
دور ال یی بال كو فاا آمك صن الذكز أمسكوا عن الا قال ل ,فيقولون ى 
تأتينا نفقه : وذكر ابن أبى الدنيا من حديث أبى هريرة عن النى بإ قال ٠‏ من قال : سنبحان 
ھک لله الط ماسم راتت ب ىله برع ف نة او دار 
س بساتينها بالذكر ا تقدم فى حديث النى ميت عن إبراهم الخليل عليه السلام « أن الجنة 
00 عدية الماء ٠‏ وإنها قيعان > وإن E‏ ::سبحان الله والممد لله ولا إله إلا الله 
والله اكبر » فالذكر غراسها وبناؤها . وذكر ابن ابی الدنيا من حديث عبد الله بن تمر رض 
اعيا أن رول اه ا قال اه اروا مغر اة قالو ه امول الم وا غراييناة 
EN A Û‏ 


( الذكر سد بين العبد وبين الجنة ) 
الخامسة والستون : أن الذكر سد بين العبد وبين جهن . فااذا كانت له إلى جهنم طريق 
مخ عل من الاعال كان الذكر بدأ فى تلك الطزيق :+ 'فإذا كان ذكرا ذائما كاملا كان مدا كا 
لا منفذ فيه . وإلا فبحسبه » قال عب العزيز بن أبى داود : كان رجل بالبادية قد اتخذ 
مسجداً فجعل فى قبلتهم سبعة أحجار, كان إذا قضى صلاته قال :يا أحجار أشهدك أنه لا إله إلا 
الله قال رض الرجل ۰ فعرج. بروحه » قال فرأيت فى منام أنه أمر بى إلى النار > قال, فرأيت 
ا ا ا a‏ ب جهنم ثم أ إلى الباب الآخر 


) ۹۳ ا ر ۰ ) وار بن ماجه ( ۲ /) وار بن حبان وابو يعلى 


واستاده صحوجع م 


أغدا' 


وإذا حجر من تلك الأحجار أعرفه قد عظم فس عنى بابأ من أبواب جهنم » حتى سدت عق 


( استغفار الملائكة للذاكر ) 
السادسة والستون : إنالملائكة : تغفر للذاكر ۴ تستغفر للتائب » ؟! روى حسين 
لمعم عنعبد الله بن بريدة عن عامر الشعبى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : أجد فى 
كتاب الله المنزل أنالعبد إذا قال ٠‏ المد لله » قالت الملائكة « رب العالمين » .. وإذا قال « المد 
لله رب العالمين»قالت الملائكة ٠‏ اللهم اغفر لعبدك » وإذا قال «سبحان الله » قالت الملائكة 
« وبحمده » » وإذا قال «سبحان الله وبحمده» قالت اللائكة ٠‏ اللهم اغفر لعبدك » وإذا قال 
« لا إله إلا الله » قالت الملائكة ٠‏ اللهم اغفر لعبدك» . 


السابعة والستون : أن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليها . 
قال ابن مسعود : إن الجبل لينادى الجبل باسمه : أمنّ بك اليوم أحد يذكر الله عز وجل ؟ فإذا 
قال: نعم» استبشر . وقال عون بن عبد الله : إن البقاع لينادى بعضها بعضاً : يا جارتاه أمر 
بك اليوم أحد يذكر الله ؟ فقائلة : نعم . وقائلة : لا ..فقال الأعمش عن مجاهد : إن الجبل 
لينادى الجيل باسمه : يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل ؟ فن قائل : لا » ومن 


( ذكر الله.أمان من النفاق ) 
الثامتة والسكون : أن كثرة ذكر الله.عز وجل أمان سن الفاق ٠‏ فان المنافقين كليل الذكن 
لله عز وجل . قال الله غنز وجل ف المنافقين : < ولا يذكرون الله إلا قليلا بم ٠١١‏ 
وقال كعب : من أكثر ذكر الله عز وجلبرىءمن النفاق . ولهذا - والله أعلم - خم الله تعالى 
سورة المنافقين بقوله تعالى < يا أيها الذين آمنوا لا تلهم أموالك ولا أولادة عن ذكر 
الله . ومن يفعل, ذلك فأولئك هم الخاسرون €" فإن فى ذلك تحذيراً من فتنة 
المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل فوقعوا فى النفاق» وسئلي بعض الصحابة رض الله 


.١٠65/ءانلاةروس‎ ) ۱۹١ ( 


. ٩ / سور النافقون‎ ) ١55 ( 


م١‎ 


عنهم عن الخوارج : منافقون هم ؟ قال : لا ء المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا » فهذا من 
علامة النفاق قلة ذكر الله عز وجل » وكثرة ذكره أمان من النفاق » والله عز وجل أكرم منأن 
يبتلى قلباً ذاكراً بالنفاق وإغا ذاك لقلوب غفلت عن ذكر الله عز وجل . 
( لذةالذكر) 

التاسعة والستون : أن للذكر من بين الأعمانلذةلا يشبهها شىء» فلو لم يكن للعبد من 
ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذى يحصل لقلبه لكفى به » وهذا سميت مجالس الذكر 
رياض الجنة . قال مالك بن دينار : ماتلنذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل . فليس ثىءمن 
الأغال حت مو مه و اع لنة ولا أكثر فة وا شاعا افا اا 

السبعون : أنه يكسو الوجه نضرة فى الدنيا ونوراً فى الأخرة ٠‏ فالذاكرون أنضر الناس 
وجوهاً فى الدنيا وأنوارهم فى الآخرة . ومن المراسيل عن النى بي قال « من قال كل يوم مائة 
مرة : لا إله إلا الله وخده لا شريك له ء له الملك وله امد يحى ويميت ٠‏ بيده الخير وهو على 
كل شىء قدير . آتى الله تعالى يوم القيامة ووجهه أشد بياضاً من القمر ليلة البدر» . 


( تكثير الشهود بالذكر ) 

الحادية والسبعون : أن دوام الذكر فى الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع تكثيراً 
لشهود العبد يوم القيامة . فإن البقعة والدار والجبل والارض تشهد للذاكر يومْ القيامة : قال 
تعالى < إذا زلزلت الأرض زلزاها وأخرجت الأرض أثقاها » وقال الإنسان مالما ؟ 
يومئذ تحدثأخبارها . بأن ربك أوحى ها 74" فروى الترمذى فى جامعه من حديث 
سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال : قرأ رسول الله ْو هذه الآية« يومئذ تحدث 
الباق ها € قال ٠‏ أتدرون ما أخبارها » ؟ قالوا : الله ورسوله اعلم » قال « فإن أخبارها أن 
تشهد على كل عبد أو أمة با عمل على ظهرهاء تقول : عمل يوم كذا كذا » 7" قال الترمذى 
هذا حديث حسن صحيح » والذاكر لله عز وجل فى سائر البقاع مكثر شهوده ولعلهم أو أكثرمم 
أن تشاوة يوم العامة يئ قنام:.الأخهاد واماد القهادات تقرح ويتقبط ها٠‏ 


۱١١ (‏ )سور الزلزلة /١1:ه‏ 
) ۹۷ ) أخرحه الترمذئ .فق« تقبين القرآن 8( ٥‏ / ح +880 ) من حديث أبىهريرة وقال : حديث حسن صحيح 


۸1 


الثانية والسبعون :أن فى الاشتغال بالذكر اشتغالاً عن الكلام الباطل من الغيبة والفمة 
واللغو ومدح الناس وذمهم وغير ذلك » فإن اللسان لا يسكت إلبتة : فإما لسان 
ذاكر » وإمنا لسان لاغ » ولا بد من أحددهما ء فهى النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك 
بالباطل » وهو القلب وإن لم تسكنه محبة الله عز وجل سكنه محبة الخلوق ولابد » وهو 
اللسان » إن إن لم تشغله بالذكر شغلك باللغو وماهو عليك ولابد » فاختر لنفسك إحدى 
الخطتين » وأنزلها فى إحدى المنزلتين 


الثالثة والسبعون : وهى الى بدأنا بذكرها وأشرناإليها إشارة فنذكرها ها هنا مبسوطة 
لعظم الفائدة بها بها » وحاجة كل أحد بل ضرورته إليها » وهى أن الشياطين قد احتوشت العبد 
وهم أعداؤه فا ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه الحنقون عليه غيظاً وأحاطوا به » وكل منهم 
يناله با يقدر عليه من الشر والأذى » ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه * بذكر الله عز وجل . 


(رؤيا نبوية عجيبة ) 


وف هذا الحديث الشريف القدر الذى ينبغى لكل مسم أن يحفظه؛ فنذكره بطوله لعموم 
فائدته وحاجة الخلق إليه » وهو حديث سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة بن جندب 
قال : خرج علينا رسول الله بم يوماً وكنا فى صفه بالمدينة» فقام علينا فقال ٠‏ إفى رأيت 
لار ححا كارا ج را امت تناد ايلك اموق اف زوق اا ةة هة 
ملك الموت عنه : ورأيت رجلا من أمتى قد بسط عليه عذاب القبر . فجاء وضوؤه فاستنقذه 
من ذلك . 
رايت جلا من أمى كد ارش ته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فانتقذته من أيدهم › وا 
رجلا من أمتى يلتهب - وف رواية يلهث - عطشاً . كاما دنا من حوض منع وطرف ٠‏ فجاءه 
طيام شهر رظان فأسقاه ورواه : ورأيت رجلا من أمق ورأنت التنيين جلوس] حلفا حلفا 
كاما دنا إلى حلقة طرد » فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنى . ورأيت رجلا 
من أمتى بين يديه ظامة ومن خلفه ظامة وعن يينه ظامة وعن يساره ظامة ومن تحته ظامة وهو 
متحير فيها » فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظامة وأدخلاه فى النور . ورأيت رجلا من 
آمتى يتقى بيده وهج النار وشرره» فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النار وظللت 
على TTT‏ من أمتى يكل المؤمنين ولا يكمونه فجاءته صاته لرحمه فقالت : 
يامعشر المسامين › إنه كان وصلا لرحمه فكاموه » فكامه المؤمنون وصافحوه وصافحهم . ورأيت 


رجلامن ات قد احتوشته الزبانية» فجاءه مر بالمعروف ونجيه عن المنكر فاستنقذه من ا 
AY‏ 


ف 


وأدخله فى ملائحة الرحمة . ورأيت رجلا من أمتى جائياً على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل 
حجاب» فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده .فأدخله على الله عز وجل . ورأيت رجلا من أمتى قد 
ذهت صحيفته من قبل ثماله » فجاءه خوفة م من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها فى 
ةب بور LAE E E‏ مير نهر رأيت رجلا من أمتق 
قائاً على سفير جهم » فجاده حبه ف الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى . ورا يك برعل فين 
أمتى قد أهوى فى النارء فجاءته دمعته التى بكى من خشية الله.عز وجل فاستنقذته من ذلك . 
ورأيت رجلا من أمتى قائًاً على الصراط يرعد ا ترعد السعفة:فى ريح عاصف » فجاءه حسن 
ظنه بالله فسكن رعدته ومضى . ورأيت رجلا من أمتى يزحف على الصراط ويحوا أحياناً . 
فجاءته صلاته على فأقامته على قدميه وأنقذته . ورأيت رجلا من أمتى انتهى إلى أبواب الجنة 
اف الاب در فا شياده أن له الإ اله و له ارات واد ا رو 
الحافظ أبو موسى المدينى فى كتاب ( الترغيب فى الخصال المنجية » والترهيب من الخلال المردية ) 
وبنى كتابه عليه وجعله شرحاً له » وقال : هذا حديث حسن جداً رواه عن سعيد بن المسيب 
مرو بن آزر وعلى بن زيد بن جدعان وهلال أبو جبلة . 
وكان شيخ الإسلام ابن تهية قدس الله روحه يعظم شأنهذا الحديث, وبلغنى عنه أنه كان. يقول : 
شواهد الصحة عليه . والمقصود منه قوله ب « ورأيت رجلامن أمتى قد احتوشته الشياطين » 
فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه » فهذا مطابق لحديث الحارث الأشعرى الذى 
فرعف ف هد الرسالة و وأمرم کا ولاق مكل :ذلك ريل ل المد 
فانطلقوا ق ظليه مراع واتطلق جن أن حصنا مها وجرن نمه فيه فكدلك الان 
لا يحرز العباد أنفسهم منه إلا بذكر الله عز وجل . وف الترمذى عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله بے « من قال - يعنى إذا خرج من بيته - بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . يقال له : كفيت وهديت وؤقيت .وتنحى عنه الشيطان» فيقول لشيطان اخر: . 
كيف لك برجل قد هُدى وكفى ووق ؟ رواه أبو داود والنسائى ااا وال ديت 
O‏ . وقد تقدم قوله ميا َيِه «من قال فى يوم مائة مرة : لا اله الله وحده لا شريك 
له ء له الملك EEE lS‏ سى 010 
وذكر سفيان عن أى الزبير عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال : إذا خرج الرجل من بيته 


( ۹۸ ) أخرجه الترمذى ( ح 5 / 5851 ) وابو داود ( ٥۰۹۵ / ٤‏ ) من حديث انس وقال حديث حسن صحيح . 
) ۱۹۹ ) أخرجه البخارى ( 7405/1١‏ / ف تح ) وملم ( 0١ / ٤‏ ) من < یٹ الى هريرة 
NF‏ ` 


فقال سم الله قال الملك هديت » وإذا قال توكلت على الله قال الملك كفيت » وإذا قال لا 
حول ولا قوة إلا بالله قال الملك حفظت . فيقول الشياطين بعضهم لبعض : ارجعوا ليس لم 
عليه سبيل » كيف لک من كفى وهدى وحفظ ؟ وقال أبو خلاد اللصرى.: من دخل فى 
الإسلام دخل فى حصن » ومن دخل المسجد فقد دخل فى حضين» ومن جلس فى حلقة يذكر 
لله عز وجل فيها فقد دخل فىبيته حصوناً. وقد روى الحافظ أبو موسى: فى كتابه من حديث 
أبى عمران الجونى عن أنس عن النى بم قال « إذا وضع العبد جنبه على فراشه فقال بسم الله 
وقرأ فاتحة الكتاب أمن من شر الجن والإنس ومن كل شىء » :"1 . 


( الذكر وقاية من الشيطان ) 

وفى صحيح البخارى عن جمد بن سيرين عن أبى هريرة قال : ولافى رسول الله ملت زكاة 
رمضان أن أحتفظ ا » فأتانى آت فجعل يحثو من الطعام » فأخذته » فقال : دعق فإنى لا 
أعود » فذكر الحديث وقال : فقال له فى الثالثة : أعامك كامات ينفعك الله بهن » إذا أويت 
إلى فراشك فاقرا آية الكرسى من أوها إلى آخرها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك 
كذوب » 7" وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبى الزبير عن جابر قال : قال رسول الله 
نَم إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان . فيقول الملك : اخم بخير ويقول 
الشيطان : اتم بشر . فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه- يعنى النوم - طرد الملك الشيطان وبات 


يكلاه ٠‏ فإذا استيقظ ابتدنه. ملك وشيطان ٠‏ خيقول المك : افتح يخير » ويقول الشيطان : 
فافتح بشر . فإن قال : المد لله الذى أحيا تفسى بعد موتا ولم يمتها فى منامها » المد لله الذى 
يسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى » امد لله الذى يسك السموات 
والأرض أن تزولا ولن زالتا إن أمسكها من أحد من بعده» المد لله الذى يسك السماء أن تقع 
عل الأركن إلا باذنة طبرو الملك القيظان وطل بكلا ., 

وف الصحيحين من حديث سام بن ابی الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
ين ٠‏ أما إن أحدك إذا أق أهله قال : سم الله . اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان 


٠٠١ (‏ )ئذكر اليثى فى « ممع الزوائد » ( ح 1١١ / ٠١‏ ) بنحوه من حديث انس وقال : رواه البزاروفيه غسان بن 
عبيد وهو ضغيف ووثقه اين حبان » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

٠0١ (‏ ) أخرجه البخارى فى ٠‏ الوكالة » ( ح 76١١ / ٤‏ ) من حديث طويل لأب هريرة رض الله عنه 

( 301 ) ذكره الهيقى فى + جمع الزوائد ‏ ( ح ۱۰ / 15١‏ ) وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير ابراهم بن 
الحجاح الشامى وهو ثقة . 


At 


ماززفتنا :+ فيولد بيا ولف 4 ولا يض الشيطان أيوا ۳ وذكر الحافظط أبو موسى عن 
الحسن بن على قال : أنا ضامن لمن قرأ هذه العشرين الآية أن يعصصه الله 
تعالى من كل شيطان ظام »> ومن كل شيطان مريد » ومن كل سبع ضارء ومن كل لص عاد : 
آية الكرسى وثلاث آيات من الأعراف ل إن ربكم الله اللذى. خلق السموات والأرض € › 
وعشراً من الصافات وثلاث آيات من الرحمن #8 يامعشر الجن والإنس 4 وخاتمة سورة 
الحشر ا لو أنزلنا هذا » » وقال عمد بن أبان : بيا رجل يصلى ف المسجد إذا هو بشىء إلى 
جنه فجفل مته فقال :لن غلك مى بان اها حتك ق اللهاتعال :الت غررة قله 
تا الذئيتهوذه ؟ يمن من ابن الاباليين + قال:+ قل آمك بالله المظم وحيده وكفرت 
بالجبت والطاغوت » واعتصمت بالعروة والوثقى لا انفصام لما » والله سميع علم 000 
وكفى » سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى . وقال بشر بن منصور عن وهيب بن الور 
قال : خرج رجل إلى الجبانة بعد ساعة من الليل قال قتسف ا وخا بی 
. وجىء بسريز حتى وضع › وجاء شیء حتى جلس عليه . قال : واجقعت إليه جنوده ثم صرخ 
هال : من لى بعزوة بن الزبير ؟ فم يجبه أحد حتى تتابع ما شاء الله عز وجل من الأصوات › 
فقال واحد : أنا أكفيكه . قال فتوجه نحو المديننة وأنا ناظر ثم أوشك الرجعة فقال : لا سبيل 
إلى عروة ثم وقال :ويلك وجدتهيقول كامات إذا أصبح وإذا أمسى فلا نخلص اليه معهن » قال 
الرجل : فاما أصبح قلت لأهلى جهزونى » فأتيت المدينة فسألت عنه حتى دللت عليه » فإذا 
شه کی شيف ا صصح و محف فان ای رت فا خر ها راوث 
E AC N SG Ae‏ 
والطاغوت واسةسكت بالعروة الوثقى التى لا انفصام لما والله سميع علم . إذا أصبحت قلت ثلاث 
مرات » وإذا أمسيت قلت ثلاث مرات» وذكر أبو موسى عن مسمٍ البطين قال : قال جبريل 
للنى ب : إن عفريتاً من الجن يكيدك فإذا أويت إلى فراشك فقل أعوذ بكامات الله التامات 
التى لايجاوزهن بر ولا فاجر » من شر ماينزل من السماء وما يعرج فيها » ومن شر ما ذرأ من 
الأرض وما يخرج منها » ومن شر فتن الليل والنهار > ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقاً 
يطرق بخير يارحجن 9 . 


( ۲۰۲ )سبق تخريجه بر ( ۱۵۷ ) . 

٠١5 (‏ ) ذكره ابن حجر الهيثى فى ٠‏ جمع الزوائد » ( ۱۲۹/۱۰ ۰ ۱١۷‏ ) وقال زوه الاق فى الأوسط فيه زکر یا 
بن يحى بن ايوب الضرير المدائى ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات . والرواية الغانية . قال فيها : رواد الطبراق 
واحمد وأبو يعلى بنحوه ورجاله احد أسنادى أحمد وابى يعلى وبعض اسانيد الطبراقى رجال الصحيح ... ثم ذكر 


عدة أحاديث 56 


AO 


وقذاكنت ق الع أن العيطان: يرب :من ادان هفل سيل بن أن شالم اسا أن 
إلى ابن حارثة ومعى غلام - أو صاحب - لنا فنادى مناد من حائط باسمه » فأشرف الذى 
معى على الحائط فلم ير شيئأ > فذكرت ذلك لأبى فقال : لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك » 
ولكن إذا معت صوتأً فناد بالصلاة » فإنى سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله ّج أنه قال 
« إن الشيطان إذانودى للصلاة ولى وله حصاص » 9" . وف رواية « إذا سمع النداء ولى وله 
قراط سى لا "سيد التادين 4 © المديك: ودک الحافظ ابو موق من دت إن راد 
عن أبى بكر الصديق قال : قال رسول الله ملت « استكثروا من لا إله إلا الله والاستغقارء قإن 
الشيطان قال : قد أهلكتهم بالذنوب وأهلكونى بقول لا إله إلا الله والإستغفار , فاما رأيت 
ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء حتى يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون » 7 » وذكر أيضا عن 
ابراهم بن الحم عن أبيه عن عكرمة قال : بينا رجل مسافر إذ مر برجل نام ورأى عنده 
شياطين » فسمع المسافر أحد الشيطانين يقول لصاحبه اذهب فأفسد على هدا النائم 4.15 » فاما دنا 
منه رجع إلى صاحبه فقال : لقد نام على آية ما لنا إليه سبيل » فذهب إلى الناتم فاما دنا منه 
رجع قال : صدقت . فذهب . ثم إن المسافر أيقظه وأخبره با رأى من الشيطانين فقال : 
أخبرفى على أى آية نمت » قال على هذه الآية « إن ربكم الله الذى خلق السموات 

والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يغثى الليل النهار يطلبه حثيثآ والشمس 

والقمروالنجوم مسخرات بأمره» ألا له الخلق والآمر تبارك الله رب 
العالمين 4 2" . وقال أبو النضر هاشم بن القامم : كنت أرى ف دارى ... فقيل : يا أبا 
النضرنحول عن جوارنا. قال فاشتد ذلك على» فكتبت إلى الكوفة إلىابن إدريس وامحاربى وابى 
اسامة » فكتب إلى الحاربى : إن بكرأ بالمدينة کان يقطع رشاؤها › فنزل هم ركب › فشكوا 
ذلك إليهم فدعوا بدلوا من ماء ثم تكاموا هذا الكلام فصبوه فى البئر فخرجت نار من البئر 
فطفئت على رأس البئر . قال أبو النضر فأخذت توراً من ماء » ثم تكامت فيه هذا الكلام » نم 
تتبعت به زوايا الدار فرششته » فضاحوا بى : أحرقتنا » نحن نتحول عنك . وهو : سم الله » 
أمسينا بالله الذى ليس منه شىء ممتنع » وبعزة الله التى لا ترام ولا تضام » وبسلطان الله المنيع 
عقب :.ويانيائه الى كلها عاد نى لالت ٠‏ ومن بشن قاطن الان قاطن ومن فر 


٠00 (‏ ) أخرجه مسلم فى ٠‏ الصلاة » ( ۱ / ۱۸ / ۲۹۱ ) من حديث الى هريرة ورواه ایضاً أحمد فى « مستده » (۲ / 
(AY‏ . 

۲۰٣ (‏ ) هذه الرواية عند ملم فى « الصلاة » ( خ ۱ / ۱۹ / ص ١1١‏ ) من حديث الى هريرة أيضاً . 

( ۲۰۷ ) ذكره امیٹی فى « ممع الزوائد » ( ٠١‏ / ۲۰۷ ) من حديث الى بكر وق ال : رواه ابو يعلى وفيه 


عثان بن مطر وهو « ضعيف» . ) ۰۸ ) سورة الأعراف / ٤ه‏ . 


كم 


كل معان أو عدن 6تون .ها ريد بالليل ويكن بالنهار » ويكن بالليل ويخرج بالنهار. ومن 
تر ماخلق وذرأ وبرأ . ومن شر إبليس وجنوده » ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها إن ربى 
على صراط مستقيم. أعوذ بالله با استعاذ به موسى وعيسى وابراهم الذى وفى من شر ماخلق وذراً 
وور قن شن لسن وجنوده » ومن شر مايبغى . أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان 
الرجم « بسم الله الرحمن الرحيم » والصافات صفا . فالزاجرات زجراً » فالتاليات 
ذكراً » إن إهكم لواحد » رب السموات والأرض وما بينها ورب المشارق › إنا زينا 
السماء الدنيا بزينة الكواكب » وحفظاً من كل شيطان مارد . لا يسمعون إلى الملا 
الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا وهم عذاب واصب . إلا من خطف الخطفة 
فأتبعه. شهاب ثاقب » . 

فهذا بعضما. يتعلق بقوله مَلِتَوٍ لذلك العبد « يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله تعالى » . 
ول كن فصولا اة ملق بالذ كر ككيلة للقائقة". 

الرابعة والسبعون : ( الذكر نوعان ) : 

أحدها د كر اسا الرب تارك وال وطفاتة والعناء علية بها وتلا كه وقد عن للا 
يليق به تبارك وتعالى.+-وهذا أيضا نوعان + أحدها إنشاء التناء عليه جا من اللذاكر ...وهذا 
النوع اهو المد كو رى الا خاديت 2 غي خان الله والح و إله إلا الله والله اكبر » وسبحان 
الله وعدم 2 و إلة الآ الوخد لا شرىك لةه 4 املك وله :انه وهو عل کل شي 
قدير » ونحو ذلك . فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه نحو سبحانه الله عدد خلقه › فهذا 
أفضشل من رد خان الله وقولق + لله :للد مود انا خلق بق ال ودد ها اخلق ف الارن 
وعدد ما بينها وعدد ما .مو خالق . أفضل من مرد قولك المد لله . وهذا فى حديث جويرية 
أن النى جب قال لحا « لقد قلت بعدك أربع كامات ثلاث مراث لو وزنت با قلت منذ . 
اليوم لوزتتهن : سبحان الله عدد خلقه . سبحان الله رضاء نفسه . سبحان الله زنة عرشه › 
سبحان الله مداد كاماته » (5:5) رواه مسام . وف الترمذى وسان أبى دود عن سعندين أذ وقاص 
أنه دخل مع رسول الله ب على امرأة بين يديا نوى أو حصى تسبح بها فقال « أخبرك با هو 
ا هذا راكد وتان ان ا عة ماعل ق العا وان الله دما 
حل ی ا کو ا و و ا 


( ۲۹ ) أخرجه مسم فى كتاب «٠‏ الذکر » ( ح ٤‏ / ۷۹ / ح ۲۷۲١‏ ) من حديث جويريه بلفظ « سبحان الله وبحمده » 
عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كاماته #:وؤرد أيضا :فيه لفط لضن 


( ح ٤‏ / ص 701١‏ ) من حديث جويريه أيضاً . 


AY 


8ه 


مثل ذلك › والمد لله مثل ذلك ؛ ولا إله إلا الله مثل ذلك » ولا حول ولا قؤة إلا بالله مثل 
ANS‏ 


الخامسة والسبعون : الخبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته » نحو قولك : الله عز, 
وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتم » ولا تخفى عليه خافية من أعماهم » وهو أرحم هم 
من أبائهم وأمهاهم وهو على كل شىء قدير . وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته ونحو 
ذلك . وافض لى هذ النوع الثناء عليه بمااثى به على نفسه وبمااتنى به 
عليه رسول الله َم من غير تحريفولا تعطيل. ومن غير تشبيه ولا تمثيل . وهذا النوع أيضا 
ثلاثة أنواع : مد » وثناء ومجد فالمد لله الإخبار عنه بصفات كاله سبحانه وتعالى مع محبته 
والرضاء به فلا يكون الحب الساكت حامداً ولا المثنى بلا محبة حامداً حتى تجتع له الحبة والثناء 
فإن كرر الحامد شيئاً بعد شىء كانت ثناء . فإن كان المدح يصفات الجلال والعظمة والكبرياء 
والملك كان مجداً > وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة فى أول الفاتحة « فإذا قال العبد 
ل الحمد لله رب العالمين » قال الله : حمدنى عبدى » وإذا قال « الرحمن الرحيم ‏ قال : 
اش على عبدى . وإذا قال 3 مالك يوم الدين € قال : مجدنی عبدى » "١7‏ . 

النائسة والسهون مهن الذكر دكر افر وريه واحكمه وهو أيضا ارعان + اشا 
ذكرة ذلك إغبارا عتدديانه وکا وی عن كذا واخي كذا وبخط: كذ رک 


والثانى ذكره عند ارت فيبادر اليه »> وعند هيه فيهرب منه كد كر أمره ونهيه شىء 3 وذكره 
عند أمره ونهيه شىء آخر » فإذا اجتتعت هذه الأنواع للذاكر فذكره أفضل الذكر وأجله 
ا : 

فائدة : فيذا الذكز من الفقة الا كبر وما دونه أفضل الذكر إذا صحت فيه النية ..ومن 
ذكر سبحانه وتعالى آلائه وإنعامه وإحسانه وإياديه ومواقع فضله على عبيده » وهذا أيضاً من 
أجل أنواع الذكر . 

فهذه خمسة أنواع وهى تكون بالقلب واللسان تارة . وذلك أفضل الذكر . وبالقلب وحده 
ا وف الذوحة اا ..وواللمات وحدة ا ».وه الدرحة ال فأفضل الد كز ما 
اطا عليه القلب الان 


٠٠١ (‏ ) أخرجه الترمذى فى ٠‏ الدعوات » ( ح ه / ۲۵۱۷۸ ) من حديث سعد وق ال : هذا حديث حسن غريب . 
وابو داود ( ۲ / ح / ٠6٠١‏ ) وقال شيخنا الألبانى فى ٠‏ ضعيف الجامع » برق ( 7١156‏ ) : حديث ضعيف . 
70١ (‏ ) أخرجه مسم فى ٠‏ الصلاة » ( ح ۲۸/۱ / ح 840 ) ومالك فى ٠‏ موطأه » من حديث انى هريرة رض الله 


عله 


848 


وإنما كان ذكر القلب وحده EOE‏ اللسنان وده لان دك القلك يقر العرفة 
ویج الحبة ويثير الحياء ويبعث على الخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير فى الطاعات 
والتهاون فى العاصض والسيئات:.. وذكن'اللسان وحده لايوجب شيعا من هنذه الآثار: وإن أثر 
شيئأ منها فثرة ضعيفة . 

( الذكر أفضل من الدعاء ) 

الا فة ال ا التوعات:#الدكر اهل المعو ول ميل 
أوضافه والائة ائه و والدعاء سوال الد شاه .قاين هذا من هذا ؟ ودا جاءقى 
الحديك «عن شغلة ذكرق عن مسال أعطيته أفضل مااغطى السنائلين + 92 وهذا كن 
إلستحب ف الدعاء أن يبدأ الذاغى بحمده لله تعالى والثناء عليه بين يدى حاجته ثم يسأله 
حاجته . كا فى حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله م سمع رجلا يدعو فى صلاته م يحمد 
لله تعالى ول يصل على النى بم > فقال رسول الله بج « عجل هذا » ثم دعاه فقال له أو 
لغيره « إذا صلى أحدك فليبدأ بتجيد ربه عز وجل والثناء عليه › ثم يصلى على النى ب » ثم 
يدعو بعد با يشاء » 7" رواه الإمام أحمد والترمذى وقال : حديث حسن صحيح . رواه 
الجام فى صحيحه . وهكذا دعاء ذى النون عليه السلام قال فيه النى َيِل « دعوة أخى ذى 
النون » ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته : « لا إله إلا أنت » سبحانك إنى كنت 
من الظالمين » : وف الترمذى « دعوة أخى ذى النون إذ دعا وهو فى بطن الحوت ل لا إله 
إلا أنت » سبحانك إنى كنت من الظالمين ‏ فإنه م يدع ها مسل فى شىء قط إلا 
استجاب له » ١9‏ . وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام » ومنه 
قوله م فى دعاء الكرب « لا إله إلا الله العظم الحلم ء لا إله إلا الله رب العرش العظي » لا 
إله الا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم » ") » ومنه حديث بريدة 
الأسامى الذى رواه أهل السنن وابن حبان فى صحيحه أن رسول الله سمع رجلا يدعو وهو 
يقول : اللهم إنى أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد وم 
يولد ولم يكن له كفوا أحد » فقال « والذى نفسى بيده» لقد سأ ل الله باسمه الأعظم الذى إذا 


۲ ) سبق تخريجه بر ( ٩۸‏ ) وهو حديث « ضعيفب » . 
( ۲۱۳ ) أخرجه الترمذى ( ح ه / ح 5477 ) وابو داود والنسائى والحاک واحمد وقال الترمذى : حديث حسن. صحيح . 
وهو م قال . 
٤‏ ) أخرجه الترمذى ( ح ه / ٠٠٠١‏ ) وأحمد فى « مسنده » ( 37١/١‏ ) والنسائى فى «عمل أليوم والليلة » / ح 
753 هن 8-4 ) ورواء ايشا كاك قى ى2 المت #"والضياء من ديت سعد وقال الآلياق يخي 
6 ) أخرجه البخاري فى « الدعوات » ( ح ١١‏ / ح 7555 / فتح ) ومسلم فى « الذكر » ( ح ؛ / ح 7375١‏ ) من 
ديك اغنان A‏ ش 


اي 


لد 


دعى به أجاب > وإذا سئل به أعطى  »‏ . وروی أبو داود والنسائى من حديث أنس أنه 
كان مع النى ب جالسا ورجل يصلى ثم دعا : اللهم إنى أسألك بأن.لك المد ء لا إله إلا أنت 
اللنان بديع السموات والأرض » ياذا الجلال والإكرام » يا حى ياقوم . فقال النى ميته إن 
الدغاة تات إذا تقدمه هذا الثناء والذكر 7" ٠‏ وأنه اسم الأعظم فكان ذكر الله عز وجل 
والثقاء عليه أنمح ماطلي .به القبن حواته:: 

و اى وك ا الوعاة: متهان ‏ هالتعاء ى 
ادك واا اف وفيت ال اا من الا كان هاف إل ولك خسان 
العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ فى الإجابة وأفضل »فإنه يكون قد توسل 
المدعو بصفات كاله وإحسانه وفضله . وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره 
ومسكنته » فهذا المقتضى منه » وأوصاف المسئول مقتضى من الله » فاجع المقتضى من السائل 
والمقتتضى من المسئول فى الدعاء » وكان أبلغ وألطف موقعاً وأتم معرفة وعبودية . وأنت ترى فى 
الشاهد - ولله المثل الأعلى - أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه ووده وبره 
وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته كان أعطف لقلب المسئول وأقرب لقضاء حاجته . فإذا قال 
لف أنكجودك قد سارت به الركنان ».وفضلك لين لا نكر وو ذلك + وقد بلقت ى 
الحاجة والضرورةمبلغاً لا صبر معه ونحو ذلك » كان أبلغ فى قضاء حاجته من أن يقول ابتداء 
أعطنى كذا وكذا » فإذا عرفت هذا فتأمل قول موسى ب فى دعائه لط رب إفى لما أنزلت إلى 
من خير فقير 4 1" | وقول ذى النون بم فى دعائه لط لا إله إلا أنت , سبحانك إفى 
كنت من الظالمين م 7" وقول أبيناآدم توور بنا ظامنا أنفسناء وان لم تغفر لنا 
وت رحمنا لنكونن من الخاسرين ‏ ("' وف الصحيحين أن أبا بكر الصديق قال : يارسول 
الله علمنى دعاء أدعو فى صلاق » فقال « قل : اللهم إنى ظامت نفسى ظالماً كثيراً » وإنه لا يغفر 


۳۹ ) أخرجه الترمذى ( ح ه / 800؟ ) وابو داود ( ؟ / ۱٤۹۳‏ ) وابن حبان (288/5 / الاحسان ) من حديث 
ةوقال رى ى الاتقا تح ش 

) ۷ ) اخرجه الترمذى ( ح ۵ / ۲۵٤٤‏ ) وابو داود ( ؟ / ۱٤٩۵‏ ) وإين ماجه ( ح ۲ / ۲۸۵۸ ) وابن ماجه ( ٥۲/۲‏ ) 

واحمد فى مسنده من حديث انس . وذكره المنذرى ف « الترغيب والترهيب » ( ۲ / ٤۸١‏ ) وقال رواه الحام 

وقال : صحيح على شرط مسام 


5١18 (‏ ) سورة القصص / 56 . 
5 ) سور الانبياء /۸۷. 


تی 


۲۲١ (‏ ) سورة الأعراف / ۲۳ . 


۰ 


(TY 


الذنوب إلا أنت » فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى » إنك أنت الغفور الرحي »" » فجمع 
فى هذا الدعاء الشريف العظم القدر. بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله 
وجوده وأنه المنفرد بغفران الذنوب » ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معاً . فهكذا أدب 
الدهاكء وآدان الغيودية . 


( متى يقرأ القرآن ؟ ومتى يكون الذكر ؛ ) 

التاشعة والسبغون. : قراءة القرآن أفضل من الذكر» والذكر أقضل هن الدعاه". هذا "من : 
حيث النظر لكل منهها جردا » وقد يعرض لامفضول ما يجعله أولى من الفاضل » بل يعينه فلا 
يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل » وهذا كالتسبيح فى الركوع والسجود فإنه أفضل من قراءة 
القزآن فيه| » بل القراءة فيهما منهى عنها هى تحريم أو كراهة7"" »وكذلك التسميع › والتحميد 
فى محلها أفضل من القراءة » وكذلك التشهد » وكذلك رب اغفر لى وارحمتى واهدفى: وعافقى 
وادزقنى » بين السجدتين أفضل من القراءة » وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة - ذكر 
التوليل والس :وال كن التسود انهل يق اهال غنه بالقراءة + وكذلك إعاية ان 
والقول کا يقول أفضل من القراءة . وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على 
خلفه الكو لكن بعاد مال 2 هى فاث هال فيه وعدل عه إل طيزة احقلت ا رفت 
ال +.وهكذا ا ا يدان ع أل ن القراءة اله 
والقراءةالمطلقة أفضل من الأذكار المطلقة ‏ الهم إلا أن يعرض للعبد مايجعل الذكر أو الدعاء 
آله من ا القراة يقالته امكو ق وة تحاف ذلك ل و من تار أو 
يعرض له مايخاف اذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الاذكار والدعوات التى تحصنه 
وتحوطه . وكذلك أيضاً قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤلها بقراءة أو ذكر م 
يحضر قلبه فيها » وإذا أقبل على سؤاها والدعاء إليها اجتع قلبه على الله تعالى وأحدث له 


|[ لقف ) أخرجه البخارى ف ٠‏ الاذان » ( ح ؟ / ۸۴١‏ / فتح ) ومسلم فى « الذكر والدعاء » ( ح ؟ / 6۸ / ح ۲۷٠١‏ ) 
متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو عن أبى بكر . 

( ۲۲ )( قلت ) أخرج ملم فى «صحيحه» وغيره من أصحاب السنن حديث ابن عباس قال : ٠‏ كشف رسول الله يل 
الستارة والناس صفوف خلف أبى بكر فقال «أا الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها 
الل . أو ترى له . لا وأنى نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وسأجدا . فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز 
وجل . وأما الود فاجتهدوا فى الدعاء فَقَمن أن يستجاب لم٠‏ اللفظ لمم » . 
( تفن ) : يعنى ایق وجدير 
'نظر ملم فى « الصلاة » ( جح ۲۰۷/۱ / ح ٤۷۹‏ ) ... 


۹۱ 


تضرعاً وخشوعاً وابتهالا » فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع › وإن ک كان كل من 
القراءة والذكر أفضل وأعظم أجراً . 

وهذا باب نافع لا يحتاج إلى فقه نفس ٠‏ وفرقان بين فضيلة الثىء فى نفسه وبين فضيلته 
العارضة » فيعطى كل ذى حق حقه » ويوضع كل شىء موضعه : فللعين موضع وللرجل 
موضع . ولاماء موضع وللحم موضع . وحفظ المراتب هو تام الحكة التق هى نظام الأمر 
والنهى . والله تعالى الموفق . وهكذا الصابون والأشنان أنفع للشوب فى وقت والتجمير وماء 
الورد وكيه نفع له فى وقت . 


التسبيح ا 00000 جارد 3 الورد أنفع له وإن 7 ٠‏ 
دسا قالضابون: والماء الخار أنفع. له + فقال ل رخه الله تعاق + فكي والقياب لا قزل دنسة ؟ 


ومن هذا الباب سورة ل قل هو الله أحد » تعدل ثلث القرآن ومع هذا فلا تقوم مقام 
آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوها » بل هذه الآيات فى وقتها وعند الحاجة إلينها 
أنفع من تلإوة سورة الإخلاص » ولا كانت الصلاة مشقلة على القراءة والذكر والدعاء » وهى 
جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه » كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء 
بمفرده » لمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء 


فهذا أصل نافع جداً يفتح للعبد باب معرفة مراتب الاعمال وتازيلها منازها » لكلا يشتغل 
بمفضولها عن فاضلها فيربح إبليس الفضل الذى بينها » أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن 
مفضوطا إن كان ذلك وقتهفتفوقه مصلحتة بالكلية » لظنه أن اشتغاله بالتفاضل.أكثر ثوابا 
وأعظم أجراً . وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال وتفاوتها ومقاصدها . وفقة فى إعطاء كل 
عمل منها حقه » تازيل فى مرتبته » وتفويته لما هو أم منه » أو تفويت ما هو أولى منه 
وأفضل لإمكان تداركه والعود إليه » وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه فالاشتغال به 
أولى - وهذا كترك القراءة لرد السلام وتثميت العاطس - وإن كان القرآن أفضل » لأنه ييكنه 
الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضلء بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته مصلحة رد السلام 
وتشميت العاطس » وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحمت . والله تعالى الموفق 

۹۲ 


فصل 


فى الأذكار الموظفة التى لا ينبغى للعبد أن يخل بها 
لشدة الحاجة إليها ٠‏ وعظم الانتفاع فى الآجل والعاجل بها . وفيه فصول : 


الفصل الأول 
فى ذكر طرفى النهار 
وها ما بين الصبح وطلوع الثمس . وما بين العصر والغروب . قال سبحانه وتعالى + يا 
أا الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا + 7" والأصيل : قال 
الجوهرى هو الوقت بعد العصر إلى المغرب . وجمعه أصل وآصال وأصائل كأنه مع أصيلة » قال 
الشاعر : 
لعمرق لانت البيت اكم أهلة افق أفنتائقيه لاال 
ويجمع أيضاً على: أصلان . مثل بعير وبغزان . ثم صغروا المع فقالوا أصيلان ثم أبدلوا من 
النون لاما فقالوا أصيلا » قال الشاعر : 
وقفت ا امال ئا أعيت جواباً وما بالربع من أحد 
وقال تعالى ل وسبح بحمد ربك بالعشى والابكار م ©" فالإبكارأول النهارء والعثى 
أخره » وقال تعالى ل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب م "ا 
وهذا تفسير ما جاء فى الأحاديث : من قال كذا وكذا حين يصبح وحين ند أن االراد نة 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ٠‏ وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر . وفى صحيح 
مسلم عن أبى هريرة عن النى مي ق ال « من قال .حين يصبح وحين سى : سبحان 
الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به » إلا أحد قال 
محل ملا "قال أو زاد عليه « EV‏ وق صحيححسه أب حداً عن ابن . 


۳ ) سورة الأحزاب / ٤۲‏ 


) 
( 564 ) سورة غافر/ مه 
۲۲١ (‏ )سورةق/51 

) 


اهف ) أخرجه مسلم فى ٠‏ الذکر » ( ۲۹ / ح۲۱۹۲ ) من حديث انى هريرة . 
۹۳ 


مسعود قال : كان نى الله مهه إذا أمسى قال : أمسينا وأصى الملك لله والجمد لله » لا إله إلا 
الله وخذهلااشزيك: له .له املك وله المد وهو عل ىء قدين. نرب أسالك خر ما ق ده 
الل وك ما عدا وا من را ف الليلة توفي كا م رتم أعوة نك من 
0 الكبر » رب أعوذ بك من عذاب ف النار وعذاب فى القبر . وإذا أصبح قال ذلك 

: أصبحنا وأصبح الملك لله » 7" وف السنن عن عبد الله بن حبيب قال : قال رسول الله 
م و ا لا ا ا يي 
وى وق تج كلاق كرات کا م الرسلق + عد يعسن 
موود النتى أيضان N a‏ يرل + انا أضع احجدم 

فليقل : اللهم بك أصبحنا وبك ابيا وبك نحيا وبك فوت وإليك النشور . وإذا امسى 

فليقل : الهم بك أمسينا وبك أصبحنا بك نحيا وبك فوت وإليك المصير» قال الترمذى . 
حديث صحی ٩۹‏ . وف صحيح البخارى عن شداد بن أوس عن النى بر قال « سيد 
الاستغفار : اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت » خلقتنى وأنا عبدك وأنا على. عهدك ووعدك 
مااسطعت أعوذ بك أنت . من قالها حين يسى .ات من ليلته دخل الجنة » ومن قالها حين 
تح فتات من .يوه :وغل اة 1 .وق الترمدى عن أن هريزة أن أبا :كن الصديق 
قال لرسول الله ينه مرنى بشىء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت » قال « قل : اللهم عام الغيب 
و الها فاط الات والأرض رة كلخو ومليكه > هد أن لا إلنه إلا انت أعوة تكن 
شر نفسى وشر الشيطان .وشركه ٠‏ وأن نقترف سوءاً على أنفسنا أو نجره إلى مسلم . قله إذا 
۷ . وف 
الترمذى أيضا عن عثان بن عفان قال : قال رسول الله ْو « ما من عبد سقول يقول فى 
صباح كل يوم ومساء ليلة » بسم الله الذى لايضر مع اسمه شىء ف الأرض ولا فى النماء وهو 
السميع العلم - ثلاث مرات - فيضره شىء » قا الترمذى: حديث 


( ۲۲۷ ) أخرجه مسلم فی « الذکر » ( ح ‏ / ۷١‏ / ص ۲۰۸۹ ) من حديث عبد الله بن مسعود . 
( ۲۲۸ ) أخرجه الترمذى ( < ه / 50/0 ) وقال حسن صحيح وأبو داود ( ٥۰۸۲ / ٤‏ ) من حديث عبد الله بن خبيب 
r)‏ ) أخرجه الترمذى ( 5 / ۲۲۹۱ ) وقال : حديث حسن وأيضاً عند أبى داود وابن ماجه وقال الالبافى فى « صحيح 
الجامع » برق ( ۳٣۲‏ ) حديث حسن . 
( ۲۳۰ ) سبق تخريجه برغ (1 ) فى أول الكتاب . 
١‏ م ) اخرجه الترمذى ( ه / ۲۲۹۲ ) وابو داود واحمد وابن حبان وا لمحا وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . وهو 
كا قال . 
٤‏ 


خسن صخیح 27 . .وفيه أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله ملت قال .من قال حين نى 
وإذا أصبح : رضيت بالله ربأ وبالإسلام دينا وبمحمد هله نبياً > كان حقاً على الله أن 
برطم 0 1) وفإل: حرية تحن مت “رن الترمذى أيضاً عن الى عل أن رسول الله 
بو قال « من قال حين يصبح أو يسى : اللهم إنى أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشتك 
وملائكتك وجميع: خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت ..وأن مدا عبدك ورسولك : أعتق الله 
ريه من انار ون قالها مركي اغى نصفة من الار .ومن فاا فلاا افق الله تة أرباعة 
من النارء ومن قالما أربعاً أعتقه الله من النار» 9" . وف سنن أبى داود عن عبد الله بن 
غنام أن رسول الله يِه قال : « من قال حين يصبح : اللهم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد من 
خلقك فنك وحدك لا شريك لك » لك المد ولك الشكر . فقد أدى شكر يومه . ومن قال 
مثل ذلك حين يس فقد أدي شكر ليلته » 0" وف السنن وصحيح الحام عن عبد الله ابن عمر 
قال : لم يكن النى مه يدع هؤلاء الكامات حين يسى وحين يصبح « اللهم إنى أسألك العافية 
فى الدنيا والآخرة » اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهلى ومالى » اللهم استر 
عوراق » وآمن روعاق ٠‏ اللهم احفظنى من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى وعن شالى ومن 
فوق » وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتى » 7" قال وكيع يعنى الخسف . وعن طلق بن 
خب قال حا وجل :إل نالدرا قال نا اننا التدرداء : عد احق مك فال معنا 
احترق » لم يكن الله ليفعل ذلك . لكامات معتهن من رسول الله َة من قالها أول النهار م 
تصبه مصيبة حتى يمسى > ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى د يصبح : « اللهم أنت ربى 
لا إله إلا أنت » عليك توكلت » وأنت رب العرش العظم . ما شاء الله كان > وما م يشأً ل 
يكن » ولا حول ولا قوة إلا بالله العظم » أعلم أن الله على كل شىء قدير » وأن الله قد أحاط 


( ۲۲۲ ) اخرجه الترمذى (.ه / ۲۳۸۸ ) ورواه أيضاً ابن ماجه والحام من حديث عفان وقال شيخنا العلامة الألبانى فى 
صحيح الجامع » بر ( 01/40 ) : صحيح . 1 

( ۲۳ )سبق تخريجه برق ( ٠١4‏ ) وهو ضعيف وكتبت بديله فى الصحيح فليراجع ( تنبيه ) الحديث فى الترمذى کا قال 
المؤلف رحمه الله ولكن الترمذى لم يقل حديث حسن صحيح ؟ زع المؤلف ان الترمثى قال : حديث 
غريب . 

» وهو « ضعيف‎ ) ٠١ ( سبق تخريجه برق‎ ) ۴٤ 

( ۲۳۰ ) اخرجه ابو داود ( ؟ / 507 ) واين 0 . قال الألبانى 
فى « ضعيف الجامع » / ٥۷٤١‏ ا ا 


لد 


« مقبول » . 
( 153 ) أخرجه ابو داود ( ؟ / 5014 ) وابن ماجه ( ۲ / ۲ ) من حديث عر وصححه الحام ۵۱۷/۱ ) وقال : 


هذا حديث صحيح الاسناد و ا ووافقه الذهى . 


0 


بكل شیء عاما . اللهم إنى أعوذ بكم من شر نفسى ومن شر كل دابة ربى آخذ بناصيتها » ان ربى 


az 


على صراط مستقم 


الفصل الثاني 
فى أذكار النوم 
ف الضحيحين عن خذيفة قال + كان رسول الله ميقو إذا أراد أن ينام قال .باسك 
اللهم أموت وأحيا » وإذا استيقظ من هنامه قال : « المد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
النشون: انا" 


وف الصحيحين أيضاً عن عائشة أن النى ب كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم 
نفث فيها يقرأ فيها « قل هو الله أحد ) و< قل أعوذ برب الفلق »4 و قل أعوذ 
برب الناس » ثم يسح بها ماستطاع من جسده » يبدأ بها على رأسه ووجهه وما أقبل من 
جسده » يفعل ذلك ثلاث مرات 3") 5 

وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة أنه أتاه آت يحثو من الصدقة وكان قد جعله النى بي 
عليها ليلة بعد ليلة. فا كان فى الليلة الثالثة قال: لأرفعنك إلى رسول الله تيء قال: دعنى 
أك كلاف يمك الله ين وان خر فى عل اشير ع فال إذا أويت إل راك 
فاقرأ آية الكرسى < الله لا إله إلا هو الحى القيوم ‏ حتى ختها » فإنه لا يزال عليك من 
الله حافظ » ولا يقربك شيطان حتى تصبح . فقال النى بيو « صدقك وهو كذوب » وقد 


( ۲۳۷ ) رواه ابن السنى فى « عمل اليوم والليلة » رم (55 ) ) من حديث طلق بن حبيب قال محققى الزاد : فيه الاغلب 
بن تم : قال البخارى : منكر الحديث . ( قلت ) نعم وهو كا قالا . بل قال عنه ابن معين : ليس بثىء قال 
ابن حبان :منكر الحديث » خرج عن حد الاحتجاج به لكثر اخطائه لسان الميزان 081847-31 

( ۲۳۸ ) أخرجه البخارى فى كتاب ٠‏ الدعوات » ( ح 7815/1١‏ / فتح ) من حديث حذيفة وملم فى كتاب 
« الذكر» ( ح ؛ / ح ۲۷۱۱ ) من حديث البراء بن عازب 
اليه النشور : أى البعث يوم القيامة والاحياء بعد الإماته . 

) ۳۹ اأغريوك الجا عقره لطب 2 ۱۰ / ۸ / فشح ) من حديث عائشة وابو داود ( ح ٥۰۵1 / ٤‏ ) 
والترمذى ( ح ه / ح ۳١۰۲‏ ) ( قلت اا و لو ا 
الذى فى « مسلم » هو عندما يشكى المرض . 
۹٩‏ 


روى الإمام أحمد نحو هذه القصة فى مسنده E‏ < ونذواها الطبرانى فى معجمه 
NEE‏ كنك انان 


وف الضحيحين عن أبى مسعود الأنصارى عن النى َه قال « من قرأ بالآيتين من آخر 
سورة البقرة كفتاه » (E)‏ . الصحيح أن فتاه كفتاه من شر ٠‏ ما يؤذيه . وقيل ا من قيام 
الليل ولیس بشیء قال على بن أبى طالب : ما كنت أرى لخدا يغفل قبل أن يقرأ الآيات 
الثلاث الأواخر من سورة البقرة . 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله مَلِتَةٍ قال « إذا قام أحدم عن فراشه ثم رجع 
إليه فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات » فإنه لا يدرى ما خلفه عليه بعده . وإذا اضطجع 
فليقل : باسمك اللهم ربى وضعت جنى وبك أرفعه فإن أمسكت نفسق. فارحمها . إن أرسلتها 
قاجا ا لقنا و عاد ا 

وفى الصحيحين عن النى به « إذا استيقظ أحدك فليقل : المد لله الذى عافافى فى 
جسدى .ورد على روحى » وأذن لی بد (FEY) « o‏ وقدتقدم حديث على ووصية النى یړ له 
ولفاطمة رضى الله تعالى عنها أن يسبحأ إذا أخذا مضاجعها للنوم ثلاثاً وثلاثين » ويحمندا ثلاثاً 
وثلاثين » ويكبرا أربعاً وثلاثين . وقال « هو خير لكا من خادم» . قال شيخ الإسلام ابن تيية 
قدس الله روحه : بلغنا أنه من حفظ على هذه الكامات لم يأخذه إعياء فيا يعانيه من شغل 
غيره . وفى سنن أبى داود عن حفصة أم المؤمنين أن النى ا کان إذا أراد انرق وضع يده 
الهنى تحت خده ثم يقول « اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك» 9 ثلاث مرات » قال . 
الترمذى : حديث حسن . 

وفى صحيح مسلم عن أنس أن النى بم كان إذا أوى إلى فراشه قال « المد لله الذى أطعمنا 


۲٣١ (‏ )سبق تخريجه برغ ( ۲۰۱ ) واورده الهيى فى « جمع ال زوائد » ( ح ۱۰ / ۱۱۷ » ۱۱۸ ) من حديث الى بن كعمب 
وقال : رواه الطبرانى ورجاله ثقات . ٠‏ 

( ۲۶۱ ) أخرجه البخارى ( 4008/07 فتح ) وانظر أطرافه (08.ه » ٠٠١١ , ٥٤١ » ٥۰۰۹‏ ) ورواه أيضاً أو داود. 
والترمذى وابن ماجه وغيرهم . 

er )‏ ) أخرجه البخارى ف ٠‏ الدعوات » ( جح ٠۰ / ١١‏ / فتح ) ومسلم فى « الذكر ولءح : / ح 7١5‏ ) من حديث 
ابی هريرة وهو عند ابی داود وابواين ماجه واحمد وغیرم . ش 

( 549 )( قلت ) لم أجده فى « الصحيحين » واا أورده الألبانی فى « صحيح الجامع » بر ( 504 ) وقال : رواه ابن الى 
من حديث ابی هريرة بإسناد حسن » ٠‏ 

ST Yé )‏ ل ان 


صحيح ورواه باحمد وابن ن ماجه . وصححه . « وهو صحيح » . 


۹۷ 


وسقانا وكفانا وآوانا فم من لا كافى له ولا مؤوى » 4" . وف صحيحه أيضاً عن ابن عر أنه 
أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول ٠‏ اللهم أنث خلقت نفسى وأنت تتوفاها ء لك ماتا 
ومحياها » وإن أحييتها فاحفظها » وإن أمتها فاغفر لما » اللهم إنى أسألك العافية .90" . قال 
عمر: : سمعتهن من رسول الله ينه . وف الترمذى عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول ی 
« من قال حين يأوى إلى فراشه : أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه ثلاث 
مرات - غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر» وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت 
عدد أيام الدنيا » "ا . 


ا م کان إذا أوى إلى الفراش قال «اللهم رب 
السموات ورب الأرض ورب العرش العظم » ربنا ورب كل شىء فالق الحب والنوى . منزل 
. التوراة والإنجيل والفرقان , أعوذ بك من شر كل ذى شر أنت آخذ بناصيته » أنت الأول فليس 
قبلك شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن 
فليس دونك شىء › أقض عنا الدين وأغننا من الفقر » 99) . وف الصحيحين عن البراء بن 
عن عازب قال: قال رسول الله ب « إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة » ثم ثم على 
شقك الاين وقل a‏ :“لا ملحا 
ولا منحا منك إلا إليك » آمنت بكتابك الذى أنزلت » ونبيك الذى أرسلت . فان مت مت 


على الفطرة » واجملهن أخوتها رل + 


( ۵ ) أخرجه مسبم فى « الذكر »( ح/ 36 / ح ۲۷۱۵ ) من حديث أنس : 
() ۲ ) أخرجه مسلم فى « الذكر » »( حا / ۰ /ح ۲۷۱۲ ) من حديث أبن تمر . 
YEY)‏ .) أخرجه الترمذى ( ح ه / 1790 ) من حديث الى سعید وقال أبو عیسی : هذا حديث حسن وأورده الألباى ف 
1 « ضعيف الجامع » برقم ( 076٠‏ ) وقال : ضعيف 
Se ۲A )‏ 
۲٤۹ (‏ ) اخرجه البخارى فی « الدعوات » ( ح ۱۱١‏ / ح ٦۳۱١‏ / فتح ) وفسلم فى « الذکر » ( ح ه /ح ۲۷۱۰ ) متفق 
عليه من خديث « البراء بن عازب » . : 


14 ٠. 


الفصل الثالث 
فى أذكار الانتباه من النوم 
وك التخارق ق معدن عا ين الفا عن الى علو فان م ارعن الل 
فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله امد وهو على كل شىء قدير . المد لله. 
وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : اللهم اغفر لى » أو 
فقا اقب لد نات اتوك وضل قلت ا 
وفى الترمذى عن أبى اا قال : سمعت رسول الله 2 يقول « قا إلى فراشه طاهراً 
وذكرالله تعالى حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله تعالى فيها خياً إلا 
أعطاه إياه » ) حديث حسن » وف سنن أب داود عن .عائشة أن رسول الله و كان إذا 
استيقظ من الليل قال « لا إلهإلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنى » وأسألك رحمتك » اللهم 
زدنى عاماً ولا تزغ قلى بعد إذ هديتنى » وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب » 29 . 
الفصل الرابع 
فى أذكار الفزع فى النوم والفكر ظ 
روى الترمذى عن بريدة قال : شكا خالد بن الوليد إلى النى ل فقال : يا رسول الله 
ما أنام الليل من الأرق . فقال النى بم « إذا أويت إلى فراشك فقل : اللهم رب السموات ٠‏ 
السبع وما أظلت » ورب الأرضين وما أقلت :ورب الشياطين وما أضلت ء كن لى جارا من 
شر خلقك كلهم جيعاً أن يفرط على أحد منهم » أو أن يطغى على » عز جارك وجل ثناؤك 
ولا إله غيرك ولا إله إلاأنت » ٠”‏ . وف الترمذى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله مه 


( 160 ) أخرجه البخارى فى « التهجد ». ( ح ؟ / 1006 / فتح ) والترمذى  (‏ / 5815 ) وأبو داود وابن ماجه 
وغيرهما ..... من حديث عبادة بن الصامت . 
« تعار » : استيقظ . 

( ۲۵۱ ) أخرجه الترمذى ( 5 / 8007 ) من حديث ألنى أمامة . قال الترمذى : حذيث حسن غريب . قال الألبافى فى 
« ضعيف الجامع » / 5005 : ضعيف ( قلت ) وعلته فى شهر بن حوشب . قال الحافظ فى التقريب : صدوق 
كثير الارسال والأوهام . 

۲٠۲ (‏ ) أخرجه أبو داود ( ح ٤‏ / 5039 ) من حديث عائشة . وف اسناده : عبد الله بن الوليد بن قيس النجيى . لين 
الحديث . 00 

( ۲۲ )أخرجه الترمذى ( ه / ۲٣۲۲‏ ) من حديث بريده وقال الترمذى : هذا حديث ليس أسناده بالقوى والحكم وابن 
ظهير قد ترك حديثه بعض أهل الحديث . ١ ٠‏ 

۹۹ 


كان يعامهم من الفزع كامات « أعوذ بكامات الله التامة من غضبه » وشر غباده » ومن هزات ' 
الشياطين وأن يحضرون » وكان عبد الله بن عمرو يعامهن من عقل من بنيه » ومن لم يعقل 
كتبه وعلقه عليه 4") 


الفصل الخامس 
فى أذكار من رأى رؤيا يكرهها أو يحبها 

فى الصحيخين عن أب قتادة قال : معت رسول الله ضلى الله عليه وس يقول « الرؤيا من | 
الله والحم من الشيطان . فإذا رأى أحدك الشىء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا . 
إستيقظ . وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله » 9*") قال أبو قتادة : كت أزى 
الرويا تمرضنى حتى معت رسول الله ميت عَم يقول « الرؤيا الصالحة من الله » فإذا رأى أحدم ما 
عي ف د دن لا بذ لس اذ رأف ما يكرهه فلا يحدث به . وليتفل عن يسارة 
وليتعوذ بالله من الشيطان الرجم ومن شر ما رأى ٠‏ فاا لا تضره yT‏ 

وق صحيح مسلم عن جابر عن رسول الله مقر كال ذا وأى أحدك الرؤيا يكرهها 
فليبصق عن ياره ثلاث مرات » وليستعد بالل من الشيطان ثلاثاً » وليتحول عن جنبه الذى 
كان عليه » ۷ ويذكرز عن, النى ملا 2 نرملا ف عليه روجا فقال ا ران وجو 
يكوك و وق روا خيرا ا جك را قا . خيرأ لنا. وخر غل اعاتا +207 والممد لله 
رب العالمين . 

الفصل: السادس 
فى أذكار الخروج من المنزل 

فى السنن عن انس قال : قال رسول الله بم « من قال -“يعنى إذا خرج من بيته - بسم 

الله ء توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا با لله . يقال له : كفيت ووقيت وهديت » 


( 505 ) أخرجه أبو داود ( ٤‏ / ۲۸۹۲۳ ) والترمذى ( ه / ٠018‏ ) واحمد فى د منده» )148١/15(‏ من حديث عبد الله 
بن مرو وهو حديث حسن . 1 
( مه» ) اخرجه البخارى فى «التعبير»( ۷۰۰١ / ١‏ / فتح ) مسلم فى ٠‏ الرؤيا » ( ح ۲۲٣۱ / ٤‏ ) من حديث اہی قتادة. 
1 ورواه أيضأ الترمذى وأبى داود وغيرها . 
كك ) أخرجه ملم ( ح ؛ / ص ۱۷۷۲ ) كتاب الرؤيا . 
( 9۷ ) أخرجه مسلم فى ل م ع ا 
YA 0‏ ) ذكره الهيثى فى « « مع الزوائد » من حديث طويل لابن زميل الجهنى وقال : روآه الطبرانى وفيه سلهان ابن 


+۰ 


وتلحى عنه الشيطان فيقول الشيظان لشيطان آخر : كيف لك رجل قد هدى وكفى 
ورق » 7*'! وفى مسند الإمام أحمد « بسم | لله آمنت بالله » اعتصمت بالله » توكلت على الله لا 
حول ولا قوة إلا بالله » حديث حسن 7" وف السان الأربع عن أم سامة قالت :ما خرچ 
E‏ لله بل من بيق إلا رفع طرف إل الما فال الله إن أعوذ بنك أن أضل أو أضل + 
أو أزل أو أرلغ أوأظلم أو أَظْلم »أو أَجْهْلَ أو يُجْهَلَ عَلَىَ » قال الترمذى حديث حسن 


(YY) 


الفصل السابع 
فى أذكار دخول المنزل 


فى صحيح مسلم عن جابر قال سمعت رسول الله بث يقول « إذا دخل الرجل بيته فذكر 
الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لامبيت لكر ولا عشاء وإذا دخل فم يذكر الله 
تعالى عند دخوله قال الشيطان : أدركتم البيت » فإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال : 
أد ركم المبيت والعشاء  »‏ وفى سان أبى داود عن أنى مالك الأشعرى قال : قال 
رسول الله ب « اذا ولج الرجل بيته فليقل : اللهم إنى أسألك خير المولج وخير الخرج ».سم 
اله ولجنا ء ويم الله خرجنا » وعلى الله ربنا توكلنا .مم ليسم على أهله "7٠‏ وف الترمذى 

عن أنس قال لى رسول الله بل « يابنى إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل 
بيتك » 9'" قال الترمذى حديث حسن صحيح . 


( ۲۵۹ ) تقدم تخريجه برقم ( ۱۹۸ ) 

( 76 ) أخرجه الامام أحمد فى « مسنده » ( ٦١ / ١‏ ) من حديث عثان . قال الأستاذ أحمد شاكر فى تخريجه برغم ( ٤١١‏ ) 
اسناده ضعيف » لجهالة الرجل الذى روى عنه صالح بن كيسا 

) لكف ) أخرجه الترمذى ( ه / 56997 ) وابو داود ( 4 / 5054 ) والنسائى ( ۸ / ۲۸۵ ) وابن ماجه ( ۲ / 5884 ) واحمد 
(05/5؟) والحجام ( ۱ / ۱۹ ) وصححه ووافقه الذهبى . وهو کا قالا فهو حديث صحيح . 

( 371 ) اخرجه مسلم فى « الأشربة » (5/ ٠١6‏ / ح ۲۰۱۸ ) من حديث جابر . ش 
قال الشيطان : يعنى لاخوانه وأعوانه ورفقته من الشياطين . 

( +17 ) اخرجه ابو داود ( 4 / ح 5057 ) من حديث الى مالك الأشعرى قال شيخنا الألبانى : اسناده صحيح وأورده فى 
السلسلة الصحيحة برق ( ۲۲١‏ ) . 

( 574 ) اخرجه الترمذى فى « الاستئذان » ( ح ه ۲۱۹۸ ) من حديث انس وقال : حديث حسن غریب . قال محققى 
الزاد : حديث حسن صحيح .قال الترمذى ( قلت ) الترمذى» م يقل هذا . وف اسناد الترمذى . على ابن 


زيد بن جدعان : ضعيف . 


٠١ 


الفصل الثامن 
فى أذكار دخول المسجد والخروج منه 


فى صحيح مسلم عن ابی حمید - أو ابی أسنيد - قال : قال رسول الله بو « إذا دخل أحدم 
إلى مسجد فليسام على النى به وليقل : اللهم افتح لى أبواب رحمتك . وإذا خرج فليقل : 
اللهم إن أسألك من فضلك "2 وفى سنن أبى دواود عن عبد الله بن عرو عن النى باه أنه 
إذا دخل المسجد قال « أعوذ بالله العظم » وبوجهه الكريم » وسلطانه القديم » من الشيطان 
الرجم » فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ منى سائر اليوم (Mv‏ 


الفصل التاسع 
فى أذكار الأذان 


فى الصحيحين عن أبى سعيد قال : قال رسول الله به « إذا سمعتم النذاء «فقولوا مثل ‏ 
.مايقول المؤذن »7") . وفى صحيح مسم عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله ينو يقول 
« إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول » ثم صلوا على فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها 
عشراً » ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لاتنبغى إلا لعبد من عباد الله > وأرىجو أن 
أكون أنا هو » فن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة »7 . وفى صحيح مسلم عن تمر ابن . 
الخطاب قال : قال رسول الله م « إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر فقال أحدك الله أكبر 
الله أكبر » ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله > فقال أشهد أن لا إله إلا الله » ثم قال أشهد أن مدا 
رسول الله » قال أشهد أن مدا رسول الله » ثم قال حى على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا 
بالله » ثم قال حى على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله 
اكبر الله أكبر » ثم قال لا إله إلا الله » قال لا إله إلا الله من قلبه » دخل الجنة "١‏ 


رمم ) أخرجه مسلم فى « المسافرين » ( ح ١‏ / 28 / ۷۱۳ ) وابو دواد وابن ماجه من حديث أبى حميد أو أبى أسيد . 
( 517 ) أخرجه أبو داود ( ١‏ / 411 ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأورده الألبانى فى « صحيح الجامع » برق 
)1( وقال : صحيح . 
) ۷ ) أخرجه البخاری فى « الاذان » (۲ / 1۱۱ / فتح ) ومسلم ( ۱ / ح ۲۸۲ ) من حديث ابي سعيد الخدرى « متفق 
عليه » . 
هم ) أخرجه مس فى « الصلاة » ( ۱ / ۱۱ / ح ۲۸٤‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 
1۰۲ 


وفى صخيح البخارى عن جابر أن رسول الله بي قال « من قال حين يسمع الننداء : اللهم 
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاماً موداً الذى 
وعدته » حلت له شفاعتى يوم القيامة » "" وف سنن أبى داود عن عبد الله بن عمرو قال : يا 
رسول الله إن الؤذهن قفاوا :فال رول الله علقم :اقل ؟ يقولون + فإذا ايت فمل 
تيد الوق الان ادن قال دان رول اة ك اة يزاين الان 
والأقامة: » قالوا + فاذا تقول يارسول الله ؟ ال« يلوا الله المافية ق الدنيا والاحرة» قال 
ازجع ديك و وق بان ی 
الله ييه « ثنتان لا تردان أو قلما تردان : الدعاء عند النداء » وعند البأس حين يلحم بعضهم 
بعضاً + ١‏ .. وق :سان أبى داود عن أم سلمة قالت : على :رسول الله يلت أن أقول غتند 
اال ال هذا فيال ك وار ا TE‏ اقلت ال 
1 د مان ها طن ى امات الي كه أقامها لله واا 0 نة 
غن :سق فب الأدات ‏ ا جاه داحتا ا و 
وسؤال الله اتال لرسوله يلاه الوسيلة والفضيلة »:والصلاة عليه ملل »:والدغاء لنقسه ما شاد > 
وعن سعد بن أبى وقاص عن رسول الله ik SEE‏ : وأنا أشهد أن لا 
إله إلا الله ود شرك و يدا بده ورسولله ت :ناته وها و نيا 


ويمحمداً عل رسولا » غفر الله ذنوبه » 9") 


۳4 ) أخرجه مسلم فى « الضلاة » ( ۱ / ۱۲ / ح ۳۸٤‏ ) من حديث عر بن الخطاب . ٠‏ 

7١ (‏ ) أخرجه البخارى فى ٠‏ الأذان » ( ۲ / 306 / فتح ) من حديث جابر ورواه أيضاً ابو داود والترمذى والنسائى 
واحمد وغيرهم ‏ 

ر ۲۷۱ ) أخرجه أبو داود فى الصلاة ( ح ١‏ / 504 ) من حديث عبد الله بن عمرو وابن حبان فى « صحيحه » ( ح ۴ /: 
4Y‏ / الاحسان ) . 

( ۲۷۲ ) أخرجه الترمذى ( 5 / ٣۹٤‏ ) وابو داود ( ٥۲۱ / ١‏ ) وقال الترمذى : حديث حسن وهو کا قال بدون 
الزيادة فهى ( قالوا : فاذا تقول .. إلى آخر الحديث ) قال 'الألبانى : هى زيادة ضعيفة منكرة فيها يحى بن 
البان رديه المي وها :عفان انطو عاد الله هن 5 

( ۲۷۲ ) أخرجة ابو داود ( ۳ / ۰ ) والحام ( ۱ / ۱۹۸ ) وابن حبان فى ٠‏ صحيحه » وقال الألبافى : صحيح من 
حديث سهل وأورده فى صحيح ال جامع / ۲۰۷۹ e‏ 

۲۷١ (‏ ) اخرجه ابو داود ( ٥۳۰ / ١‏ ) والترمذی ( (۰/ ۳۲۸۹ ) وقال . حديث غریب عا يي 
ولا أباها والحام ١(‏ / 155 ) وقال : هذا حديث صحيح .ول يخرجاه ؤوافقه الذهى ( قلت.) وأخطأ فان 
حفصه بنت أبى كثير لا تعرف كا قال الترمذى . وقال ذلك الحافظ بن حجر فى « التقريب » . 

( ۲۷۰ ) أخرجه أبو داود /١(‏ 518 ) من حديث الى أمامة وف اسناده شهز بن حوشب . فيه مقال . قال الألبانى : 
حديث واه انظر مام المنه / ٠6١‏ . ش 

) ۷1 ) أخرجه مسلم فى « الصلاة » ( ح 582/١‏ ) والترمذى والنسائى وای داود وغيرهم . 


الفصل العاشر 
٠‏ فى أذكار الاستفتاح 

3 الک أن" النى عق كان يفوك ی اا ا ا بي و ا ای 
باعدت بين المشرق وا مغرب › اللهم نقنى من خطاياى ‏ ينقى الشوب الأبيض من الدنس » 
اللهم اغسنلنى من خظاياى بالماء والثلج والبرد  »‏ . وفى سنن أبى داود عن جبير بن مطعم 
ES‏ كال الله كين كور وا لسن لله كقرا مد E‏ بكر 
وأصيلا ( ثلاثا. ) . أعوذ بالله من الشيطان الرجم من نفخه ونفثه وههزه » "" قال : نفثه 
الشعر ونفخه الكبر وهزه : الموته . 

وف السنن الأربعة عن عائشة وأبى سعيد وغيرهما أن النى بر كان إذا استفتح الصلاة 
قال« سبحانك اللهم وبحمدك» تباركاسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» "") وهو فى صحيح 
مسام عن عمر موقوف عليه ( * ) 

وفى صحيح مس عن على بن أبى طالب قال : كان رسول الله ر إذا قام إلى الصلاة قال 
« وجهت وجهى الذى فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين, إن صلاق ونسى 
ومحياى وماق لله رب العالمين » لا شريك له » وبذلك امرت وأنا من المسامين » اللهم أنت الملك 
لا إله إلا انت » أنت ربى وأنا عبدك » ظامت نفسى واعترفت بذنى » فاغفر لی ذنوى جميعا إنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت » واهدنى لأحسن الأخلاق لا هدى لأحسنها إلا أنت » واصرف عنى 
كيالا هرف عن سيدهنا" الا انق لك اڭ > والخير كله فى يديك . والشر ليس 
إليك » أنا بك وإليك »تباركت وتعاليت » أستغفرك وأتوب إليك » 3*" وكان إذا ركع يقول 
فى ركوعه » اللهم لك ركعت » وبك آمنت » ولك أسامت » خشع لك سمعى .وبصرى» ومخى 
وعظمى وعصبى »7*" . وإذا رفع رأسه من الركوع يقول « سمع الله لمن حمده » ربنا ولك 


( ۲۷۷ ) أخرجه البخارى فى ٠‏ الاذان » ( ح ۲ / 784 / فتح ) ومسلم فى « المساجد »( ح ١/ح‏ 548 ) من حديث 
ابى هريرة . 

( ۲۷۸ ) أخرجه أحمد في ٠‏ مسنده » ( ؟ / ۰۸۰ ۸۵ ) وأبو ذاود وابن ماجه وابن حبان والجام وصححه مسم فى كتاب 
٠‏ الصلاة » ( ح ۱ / ١ه‏ / ص ۲۹۹ ) من حديث عر موقوفأ عليه . 

( ۲۷۹ ) أخرجه أبو داود ( ۷۷١ / ١‏ ) والترمذى وابن ماجه وال بائی والدارمی . 

( * ) وف « صحيح مسلم » كتاب ٠‏ الصلاة» ( ح ٥۲/۱‏ / ص ۲۹۹ ) من حديث عر موقوفاً عليه . 

( ۲۸۰ ) أخرجه ملم فى «المسافرين» (ح /70١ /١‏ ح 0ا) من حديث على بن الى 
طالب . 

18١ (‏ ) أخرجه مسلم فى ٠‏ المسافرين » ( ح ١‏ / ص 560 ) من حديث على بن الى طالب . 
16 


. المد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهها وملء ما شئت من شىء بعد » 7" وإذا سجد 
يقول فى سجوده « اللهم لك سجدت » وبك آمنت + ولك أسامت . سجد وجهى للذى خلقه 
وصوره » وشق سمعه وبصره ٠‏ تبارك الله أحسن الخالقين » 77" وكان آخر ما يقول بين التشهد 
والتسلم « اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت » وما 
أنت أعلم به منى » إنك أنت. المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ٠*١»‏ . وفى صحيح مسم عن 
عائشة كان رسول الله ْم يفتح صلاته إذا قام من الليل « اللهم رب جبريل وإسرافيل فاطر 
السموات والأرض » عام الغيب والشهادة » أنت تحك بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون » اهدنى 
لما اختلف فيه مز الحق يإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقم » 88 . 
وف الصحيحين عن ابن عباس قال : كان رسول الله َيه يقول إذا قسام إلى الصلاة من 
جوف الليل « اللهم لك المد » وأنت نور السموات والأرض ومن فيهن . ولك المد » أنت قيام 
السموات والأرض ومن فيهن . ولك امد » أنت رب السموات والأرض ومن فيهن . ولك 
الجد » أنت الحق » ووعدك الحق ٠‏ وقولك الحق » ولقاؤك الحق » والجنة حق » والنار حق » 
والنبيون حق » ومد حق » والساعة حق » اللهم لك أسامت . وبك آمنت. وعليك 
توكلت ٠‏ وإليك أنبتم وبك خاصمت ٠‏ وإليك حاكت . فاغفر لى ماقدمت وما أخرت » وما 
أسررت: وما أغلدت .. أنث اخرلا إله إلا أنت غ00" . 
الفصل الحادى عشر 
فى ذكر الركوع والسجود والفصل بينه) وبين السجدتين 
فى السنن الأربعة عن حذيفة رضى الله عنه أنه مع رسول الله 2 يقول إذا ركع« سبحان 
رف ال لات هرات وإذا تيد قال بخان رق الأغلن لاق مرات 1510" رن 


. خرچ ملل :فى" الصلاة 5 ا لل کک نلق عدت إلى اميد درن‎ )9 ١ 

( ۸۲ ) أخرجه مسلم فى ٠‏ المسافرين » من حديث على بن أنى طالب وهو حديث طويل ذكر فيه أذكار القيام والركوع 
والسجود والدعاء الذى قبل التسلم وبعد التشهد ( ح ۷۷١ / ١‏ / ص ٠۲١‏ . 550 ) وهو عند النسائى مختصرا . 
كذلك أبو عوانه . والطماوى والدار قطنى . وذكره الألبانى فى ٠‏ صفة صلاة النى بج » ص ( ٠١۸‏ ) - وانظر 

1 كتاب « الصلاة وحم تاركها لامؤلف بتحقيقنا ط / دار الحديث . 
( 586 )انظر الحديث السابق . 

) مم ) أخرجه مسم فى « المسافرين » ( ح 5٠١ /١‏ / ح ۷۷١‏ ) من حديث عائشة . 

( 581 ) أخرجه الترمذى (5 71١7‏ ) وأبو داود ( ١‏ / ۸۸1 ) وغيرهم قال الالبانى وهو مروى عن سبعة من الصحابة 
انظر صفة صلاة النى بر / ٠١١‏ .. 

( 380 ) أخرجه البخارى ف « الأذان ۰( ح ۲ /ح 754 / فتح ) ومسم ( ح ١‏ / ح 446 ) وابوداود والنسائى واحمد 


من حديث عائشة 2 


حديث على رض الله عنه وقد سبق فى الفصل قبله بطوله . وف الصحيحين عن عائشة رضى 
الله عنها قالت :كان رسول الله ن يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده « سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك » اللهم اغفر لى » 7" وفى صحيح مسام عنها رض الله عنهها : كان رسول الله ي 
يقول فى ركوعه وسجوده « سبوح قدوس رب اللائكة والروح  »‏ .. وف سنن أبى داود عن 
عون بن مالك رض الله عنه أن النى ب كان يقول فى ركوعه وسجوده « سبحان ذى 
الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة » ١١‏ . وفى صحيح مس عن أب سعيد رضى الله عنه 
قال : كان رسول الله َه .إذا رفع رأسه من الركوع قال « اللهم ربنا لك امد » ملء السموات 
وملء الأرض » وملء ما بينها » وملء ما شئت من شىء بعد » أهل الثناء والمجد . أحق ما 
قال العبد . وكلنا لك عبد » مانع لما أعطيت » ولا معطى لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد » 7" وفى صحيح البخارى عن رفاعة بن رافع رض الله عنه قال : كنا نصلى يوماً وراء 
النى بم فاما رفع رأسه من الركعة قال « سمع الله لمن حمده » ؛ فقال رجل من ورائه : ربنا 
ولك المد حمدا كثيراً طيباً مباركاً فيه . فاما انصرف قال « من المتكم » ؟ قال : أنا يارسول 
الله قال:«لقد رات كه ولان ملكا تدرا هم يكتبها أول » 7" وفى صحيح مسل 

عن أبى هريرة أن رسول الله ب قال : « أقرب ما يكون العبد من ربْه وهو ساجد فأكثرو 
الدعاء 7"") » وعنه رض الله عنه أنرسول الله بج كان يقول فى سجوده : « اللهم اغفر لى ذنى 
كل فة وجل أوله واخ + وعلانيته وني + 719 وقالت عائفة رخن الله عنيدا + قدت 
النى بيه ذات ليلة فالتسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد وها منصوبتان وهو 
يقول : « اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك › وبعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك لا 
أحصى ثناء عليك أنت أثنيت على نفسك « 9" روى مسام هذه الأحاديث » وف سنن أبى داود 
عن ابن عباس رض الله تعالى عنهها قال : كان رسول الله ب يقول بين السجدتين « اللهم 


TAA (‏ ) أخرجه مسم ( ح ١‏ / ح ۸۷ ؛ ) من حديث عائشة . 

( ۲۸۹ ) أخرجه ابو داود ( ح ١‏ / ۸۷۲ ) والنسائى ) ( 5 / 15١‏ ) وأحمد فى « مسنده » ( 5 / ۳۸۸ ) وقال الألبانى فى 
« صفة الصلاة » ( ١١4‏ ) حديث صحيح . 

( ۳۹۰ ) أخرجه مسم فى « الصلاة » ( ح / ۲۰۵ / 57 ) من حديث الى سعيد الخدرى . 

( ۲۹۱ ) أخرجه البخارى ف « الاذان » ( ح ۲ / ح ۷۹١‏ / فتح ) من حديث رفاعة بن رافع الزرق ورواه أيضاً ابو 
داود والترمذى والنسائى والدارمى وغيرهم . 

( ۲۹۲ ) أخرجه مسلم فى « الصلاة » ( ح ١‏ / ح ٤۸۲‏ ) من حديث الى هريرة . 

) ۹۳ ) أخرجه مسلم فى « الصلاة » ( ح ١‏ / ح 485 ) من حديث الى هريرة . 

۹٤ (‏ ) أخرجه مسلم فى « الصلاة » ( ح ١‏ / ح 88 ) وابو داود ( ح ۱ / ۸۷۹ ) وابن حبان فى « صحيحه » برق 


1555 ) وغيرهم . 


۱۰۹ 


اغفر لى وا رحمنى واهدنى واجبرنى وعافنى وارزقنى » 2 وف السنن أيضأ عن حذيفة رض الله 
عنه وأرضاه أن رسول الله ن كان يقول بين السجدتين : « رب اغفر لى رب اغفر لى » 7 . 
الفصل الثانى عشر 
فى أدعية الصلاة بعد التشهد 
0 عن أف اير د : قال رسول الله e‏ اذا فرع 00 من التشهد فليتعوة 
السيح ال الدجال ل "ونيا أبنأ ع عائثة رضي له نه أن النى ي کن 0 
ل » 0 الرجل إذا غرم حدث مكذ ووعد أخلف » 34 وقد تقدم فى الع أن أيا 
ل ال ا كم Er‏ 
قل : اللهم إنى ظامت نفسى ظاماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت . فاغفر لى مغفرة من عندك 
ا ت الغفور الرحيٍ » ٠‏ . وفى صحيح مسلم من حديث على رض الله عنه فى 
صن لا ونوك الله 0 وقد تقدم بطوله فى الفصل العاشر . و ا النى 
نم قال لرجل ٠‏ كيف تقول فى الصلاة » ؟ قال : أتشهد وأقول 0 
بتك من النار آنا ا لا اخس دندنتك ولا ددنة معاذ. فقال النى لے دحووها 
دندنة » ١‏ 3 وفى أ اند E‏ رص اللاعتوان رسول الله م َي كان يقول 
وحن اتك ء ولك قبا سل :وان اقا وأسأنك من خم مر ورود 
( ۲۹۰ ) اخرجه ابو داود ( ١‏ / 2050 ) والترمذى ( ؟ / ۲۸۲ ) وابن ماجه والحام .. 
(17 ) أخرجه ابن ماجه ( ١‏ / 457 ) من حديث حذيقه قال الالبانی فى « صفه الصلاد» / ٠۳١‏ اسناد حسن 
AY )‏ ) أخرجه البخارى ( ح ؟ / ح / ۱۳۷۷ / فتح ) ومسلم فى ٠‏ الماجد » ( ح 1١ /١‏ / ح هاه ) من حديث الى 
هريزة . 
)۸۰ ) أخرجه البخارى فى ٠‏ الاذان » ( ح ۲ / ح ۸۴۲ / فتح ) ومسل فى ٠‏ المساجند » ( جح ۱۲۹/۱ / ح 0۸۹ ) من 
حديث عائشة . 
( ۲۹۹ )سبق تخريجه برغ 55١(‏ ). 
( ۳۰۰ ) أخرجه أبو داود ( ۱ / ۷۹۲ ) وأبن ن ماجه ( ۱ / ۰ ) واحمد فى « مسنده ) (5 / ٤۷٤‏ ) » ( 40 74 ) وقال فى 
الزوائد : اسناده صحيح ورجاله ثقات .. 
( ۳۱ ) أخرجه الترمذى ( ه / ۲۶۰۷ ) من طريق الى العلاء بن الشخير عن رجل من بنى حنظلة قال : صحبت شداد 
بن أوس رض الله عنه فى رضى الله عنه فى سفر وأحمد ( 4 / ٠١١‏ ) والنسائى ( ٠٤١/١‏ ) من طريق الى العلاء 
عن شداد بن أوس ان رسول الله ب ) ei‏ 
1۰¥ 


بن ياسر صلى صلاة ودعا فيها بدعوات وقال : سمعتهن من رسول الله بر « اللهم بعامك 
الغيب » وقدرتك على الخلق » أحينى إذا عامت الحياة خيراً لى » وتوفنى إذا عامت الوفاة خيراً 
لى . اللهم إفى أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة » وأسألك كامة الحق فى الغضب والرضا » 
وأسألك القصد فى الفقر والغنى » وأسألك نعما لا ينفدء وأسألك قرة عين لا تنقطع » وأسألك 
الرضا بعد القضاء » وأسألك برد العيش بعد الموت » وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم » 
والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة . ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيهان » واجعلنا 


مهد ین {TY‏ 3 


الفصل الثالث عشر 
فى الأذكار المشروعة بعد السلام » وهو أدبار السجود 


فى صحيح مسام عن ثوبان رض الله عنه قال : كان رسول الله ل إذا إنصرف من صلاته 
الع الله ثلانا وقال « اللهم أنت السلام » ومنك السلام > تباركت ياذا الجلال الإكرام”'" 


وق الکن عن لقره ن م أن رسول الله مو كان إذا فرغ من الصلاة قال « لا إله 
إلا اله وحده لا شريك له » له الملك وله المد وهو على كل شىء قدير . اللهم لا مانع لما 
أعظيت ولا نعط ذا مها نولا ب ا اه ك ا وى مجح مم عن 
عبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنها أن رسول لق کان يهلل دبر كل صلاة حين يسام پء 
الكامات ١‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله المد وهو على كل شىء قدير ؛ لا 
حول ولا قوة إلا بالله > لا إله إلا الله » ولا نعبد إلا إياه ونه ا الففل وله الا 
الي لذ لهالا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون  »‏ . 

وفى صحيح ملم عن أى هريرة عن رسول الله يِل قال « من سبح لله فى دبر كل صلاة 
ثلاثاً وثلاثين » وكبر الله ثلاثاً وثلاثين » وحمد الله ثلاثاً وثلاثين وقال تام المائة . لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له » له املك وله المد وهو على كل شىء قديرء ؛ غفرت خطاياه وإن كانت , 


( قلت ) ففى الأول عند الترمذى واحمد هول وف الثانى عند النسائى اتقطاع فهو : ضعيف » وف مسند الأمام 
أجد (ع / ۱۲۲ ) من حديث شداد بن أوس اسناده حسن . 

فقن ) أخرجه النائى ( ۰۰٤/۲‏ ده ) والح ( ١‏ / 586 ) من حديث عمار وصححه ووافقه الذهبى وهو ۴ قالا فهو 
حديث صحيح .. 

( ۲۰۳ )أخرجه ملم فى الساجد» ( ح 186/١‏ / ح 04١‏ ) من حديث ثوبان ورواه أيضاً ابو داود والترمذى 
والسائى وأحمد  ...‏ 

۳۰٤)‏ ) أخرجه البخارى ف ٠‏ الاذان » ( ح ۲ / ۸۴٤‏ / فتح ) وسام فى + المساجد » ( ح 150/١‏ / ح ١١‏ ) من 
كتب المغيرة بن شعبه الى معاوية . ٠‏ متفق عليه » . 

ماع ) أخرجه ملم فی ٠‏ انساجد » رح ۱۳۹/۱ / ح ٩٩٤‏ ) من حديث ابن الزبير . 
م١‏ : 


مشل زبد البحر7”" . وف السئن عن عبد الله بن عمرو عن النى ملا ا 
ككان.- ا ی و يمري كل حي 
الله فى دبر كل صلاة عشرا » ويحمده عشراً » ويكبره عشرأ > فذلك خسون ومائة باللسان › 
ان > آلف وا ف لزان وکو ارا وثلائن ا اخ مجه ر ان وثلانين : 
ويسبح ثلاثاً وثلاثين فذلك مائة باللسان وألف ف الميزان » قال : لقد رأيت رسول الله َكل 
يعقدها بيده , قالوا : يارسول الله > كيف هما يسير ومن يعمل بها قليل ؟ قال « يأقى 
أحدك - يعنى الشيطان - فى منامه فينومه قبل أن يقولمما » ويأتيه فى صلاته فيذكره حاجته 
قبل أن يقولما » 7" . وف السنن عن عقبة بن عامر قال : أمرنى رسول الله مزه أن أقراً 
بالمعوذتين دبر كل صلاة 0 . وف النسائى الكبير عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يت 
« من قرأ آية الكرسى عقب كل صلاة لم ينعه من دخول الجنة إلا أن يموت » "١‏ يعنى لم يكن 
بينه وبين دخول الجنة إلا الموت . 


الفصل الرابع عشر 

وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : عامنى رسول الله بم التشهد - وكفى بين 
كفيه - 5 يعامنى السورة من القرآن ٠‏ التحيات لله والصلوات والطيبات » السلام عليك أها 
النى ورحمة الله وبركاته ٠السلام‏ علينا وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله الله وأشهد 
أن جمداً عبده ورسوله » ('" . وف صحيح مس عن ابن عباس قال : كان رسول الله چ 
يعامنا التي 8 يملعا الو رة من القران ون قزل ٠‏ اللات المبار ات الصلوات الطيبات 

لله » السلام عليك أا النى ورجمه ة الله وبركاته . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 
أن لا الال وان دا ربنول الله ۹ لسري e‏ 
عامهم التشهده التحيات الطب ات والصلوات لله» السلام عليك أا النى ورحمة الله :وبركاته» 


زم ) أخرجه مسلم فى ٠‏ المساجد » ( ح 561/١‏ / ح 597 ) من حديث الى هريرة . 

TY )‏ ) أخرجه الترمذى ( ح ۲ / ص 551 ) وابن ماجه ( ۱ / ۹۲١‏ ) واحمد فى ٠‏ مسنده » ۲۰١/۲)‏ ) من حديث 
عبد الله بن عمرو واورده الألبانى فى ٠‏ صحيح الجامع » . برق ( ٠١۳١‏ ) وقال : صحيح . 

( ۲۰۸ ) أخرجه ابو داود ( ح ؟ / ح ۱۵۲۳ ) والنسائى (؟ /78 ) وهو صحيح . * 

( 505 ) أخرجه سائى فى ٠‏ عمل اليوم والليلة » حديث رق ( ٠٠١‏ ) وابن حبان فى ٠‏ صحيحه » وقال الألبانى فى 
٠‏ ضحيح الجامع » بر ( 1٤14‏ ) : صحيح . 

( ۳۰ ) أخرجه البخاری ( ح ۲ / ح ۸۳۱ / فتح ) وملم ( ح /١‏ ح ٤٠۲‏ ) من حديث أبن مسعود 

ركم ) أخرجه مم فى ٠‏ الصلاة » ( ح ۱ / ٦۰‏ / ح 505 ) من حديث ابن عباس . 

6١م‎ 


السلام جر عيناة الله الان :. أشهسد أن لاال الا الله وأشيهد أن مدا عبت 
و 0 . وروی أبو داود عن عمر بن الخطاب عن رسول الله ملا 2 نه فى التشهد 
« التحيات لله والصلوات الطيبات » السلام عليك ك أ النى ورحمة الله وبركاته › أشهد أن ل 
إله إلا الله وأشهد أن حمداً عبده ورسوله » '' وروى أبو داواعن سمرة بن جندب : أما 
عي أمرنا رسول الله يخ « إذا كان فى وسط الصلاة أ و حين انقضائها فابدؤوا قبل السلام 
فقولوا : التحيات والصلوات الملك لله » مسامواعلی المين ثم على قارئک وعلى أنفسك » ٠*۶‏ 
وذكر مالك ف الموطأ أن عمر كان يعم الناس التشهد وهو على المنبر يقول : قولوا التحيات لله 
الزاكيات. لله الصلوات الطيبات لله > السلام عليك أيها النى ورحمة الله وبركاته » السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين »أشهد أن لا إله إلا الله » واشهد أن مدا عبده ورسوله 59 . 
ائ هد الى من رالمات اعرا .وده اعا اة وا ان عقيف ابن 
مسعود . وذهب الشافعى إلى تشهد ابن عباس » وذهب مالك إلى تشهد عمر رض الله عنه › 
والكل كاف يجزىء . 
الفصل الخامس عشر 
فى ذكر الصلاة على النى صلى الله عليه وسام 

فى الصحيحين عن كعب بن عجرة رض الله عنه قال : خرج علينا رسول الله به فقلنا. 
قد عرفنا كيف نسم عليك » فكيف نصلى عليك ؟ قال « قولوا : اللهم صل على مد وعلى آل 
مد کا صليت على ابراهم إنك حميد مجيد » اللهم بارك على مد وعلى آل مد ك. باركت على 
ابراهم إنك حميد مجيد و و افخ ا عن E‏ الساعدى أجم قالوا : 
يارسول الله كيف نصلى عليك ؟ قال ٠‏ قولوا : اللهم صل .على محمد وعلى أزواجه وذريته » كما 
صليت على إبراهم وبارك على مد وعل أزواجه وذريته ۴ باركت على آل ابراهم . إنك حميد 
جد » 07 , 1 
۲ ) أخرجه ملم فى ٠‏ الصلاة » ( ح ٠:4 / 376/1١‏ ) من حديث الى موسى الاشعرى . حديث طويل . 


( ۲۱۲ ) أخرجه ابو داود ( ح ۱ / ٩۷۱‏ ) من حديث ابن عمر وليس عر بن الخطاب واغا تشهد عمر بن الخطاب رواه 


هالك وسيأق والبيهقى بسند صحيح . 
5١4 (‏ )اخرجه أبو داود ( < /١‏ 915 ) من حديث سمره بن جندب . 
٠٠١ (‏ ) أخرجه مالك فى « الموطأ» رح ١/+ه‏ / ص ٠١‏ ) فى. كتاب ٠‏ الصلاة » باب « التشهد فى الصلاة » من 


عه 


حديث عر بن الخطاب موقوفاً واسناده صحيح . 1 

() ۳ ) أخرجه البخارى ف ٠‏ الأنبياء » ( ح 1 / 5570 ) ومسم فى ٠‏ الصلاة » ( ح١74/1/‏ ح 507 ) من حديث 
كعب بن عجرة . 

HY )‏ ) أخرجه البخارى فى ٠‏ الأنبياء » ( ح ٦‏ / 5814 ) ومسم فى « الصلاة » ( ح ۱ / 1۹ / ح 507 ) من حديث اجا 
حميد الساعدى . 
1 


وفى صحيح مسم عن أبى مسعود الأنصارى قال : أتانا رسول الله ب ونحن فى مجلس سعد ابن 
عبادة 6 فقال له يكين ين سعد + أمرتا الله أن تضل غلك يا وول الله كيف نصل عليك ؟ 
قال فسكت رسول الله ب حتى تمنينا أنه لم يسأله . ثم قال رسول الله بل « قولوا : اللهم 
صل على جمد وعلى آل حمد » ا صلست على آل ابراهم . وبارك على محمد وآل مد ا باركت 
على آل إبراهم ف العالمين إنك حميد ميد . والسلام ۴ قد عاتم  »‏ . وذكر ابن ماجه فى 
سننه عن عبد الله بن مسعود قال : إذا صليتم على رسول الله مو فأحسنوا الصلاة » فإتم لا 
تدرون لعل ذلك يعرض عليه . قال فقالوا له : فعامنا : قال قولوا : اللهم اجعل صلواتك 
ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم النبيين» محمد عبدك ورسولك إمام 
الخير ‏ وقائد الخير . ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاماً غبطه به الأولون . اللهم صل على عمد 
وعلى آل مد » ۴ صليت على ابراهم وآل ابراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على جمد وعلى آل 
مد » كا باركت على ابراهيم وآل ابراهم إنك حميد مجيد 9" . 


الفصل السادس عشر 
فى الاستخارة 
ف. صحيح البخارى عن جابر قال : كان رسول الله يِه يعامنا الاستخارة فى الأمر كا 
يعامنا السورة من القرآن » يقول « إذا هم أحدء بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم 
ليقل : اللهم إفى استخيرك بعامك ٠‏ وأستقدرك بقدرتك ‏ وأسألك من فضلك العظم . فإنك 
تقدر ولا أقدرء وتعم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعم أن هذا الأمر - 
ويسمى حاجته - خير لی فى دينى ومعاشی وعاقبة أمرى فاقدره لی ويسره لی ثم بارك لی فيه . 
وإن كنت تع أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى فاصرفه عنى وأصرفنى عنه 


واقدر لى:الخير حيث كان ثم أرضنى به » 7" . وفى مسند الإمام أححد من حديث سعد 


( 318 ) أخرجه ملم فى ٠‏ الصلاة » ( ح 0/١‏ / ح 505 ) من حديث الى مسعود الانصارى . 
( ۳۹ ) أخرجه ابن ماحه فى ٠‏ الاقامة » ( ح /١‏ ح 501 ) من حديث عبد الله بن مسعود وف الزوائد : جاله 
قات - إلا أن السعودى اختلط بآخر عره ول ييز ديه الأول من الآخر فاستحق الترك وكا قاله ابن 
حبان ...اه . 
5٠ (‏ ) أخرجه البخارى فى ٠‏ التهيجد ( ح۲ /ح ۱١‏ /فتح ) من حديث جابر بن عبد الله ورواه أيضاً 
التزمتف واب اجه واج 
۱۱ 


ابن أبى وقاص عن النى ابه أنه قال « من سعادة اين آدم استخارة الله . ومن سعادة ابن آدم 
رضاه با قضى الله . ومن شقوة ابن ادم تركه استخارة الله » ومن شقوة ابن آدم سخطه با قضى 
الله ٠‏ ا شيخ الإسلام ابن تهية رضى الله عنه يقول : ما ندم من استخار الخالق » 

وشاور الخلوقين » وثبت فى أمره . وقد قال سبحانه وتعالى ل وشاورهم فى الأمر. فإذا 


٠: ما تشاور قوم يبتغون ةا هدوا إلى‎ . TS 


الفصل السابع عشر 
فى أذكار الكرب والغم والحزن والهم 

وفى الصحيحين عن أبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب« لا 
اله إلا الله العظم الحلم . لا إله إلا الله رب العرش العظم › لا إله إلا الله رب السموات ورب 
الأرض رب العرئن الكو 19 .وق التزمندى عق أفي رقي اله "عه أن النى علق كان إذا 
حزبه أمر قال ٠‏ ياحى يا قيوم جيك انت 119 :ويه أيضا عن أن هريرة. أن اللي 
يل كان إذا أهه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال « سبحان الله العظيم » وإذا اجتهد فى الدعاء 
قال » يا حى ياقيوم )3 : وق سكن ایی داود عن ایی بكر أن رسول الله ع قال دعوات 
الكروب : اللهم رحمتك أرجو » فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين . وأصلح لى شأنى كله ».لا إله 
AI IES EE E E E ASE a‏ الا 


TY (‏ ) أخرجه أحمد ف ۰ مسنده » ( ۱ / ۱۱۸ ) من حديث سعد بن ابی وقاص والترمذى ( ح ؛ / ۲۱١۱‏ ) وقال : 
حديث عر يب . ( قلت ) فى اسناده عمد بن الى حميد قال الحافظ فى التقريب : ضعيف . قال ؟الترمذى : 
ليس بالقوى عند آهل الحديث . 


٣۲۲ (‏ )سور ال عمران / ١٠69‏ 


Yr )‏ ) أخرجه البخارى فى ٠‏ الدعوات » ( ح ١١‏ / ح 7553 / فتح ) من حديث ابن عباس ومسل فى ١‏ الذكر » ( ح 


٤‏ / ح 737١‏ ) وهو متفق عليه من حديث ابن عباس 

( 55 ) أخرجه الترمذى ( ح ه / ح ۲٣۲٤‏ ) من حديث أنس وقال ابو عيسى : غریب ( قلت ) وف اسناده يزيد ابن 
ابان الوقاش . وهو ضعيف . ش 

( 550) أخرجه الترمذى ( ح ه / 7551 من حديث الى هريرة وقال ابو عيسى : هذا حديث حسن غريب . قلت . وفى 
مسنده : ابراه بن الفضل . متروك . 


( 555 ) أخرجه ابو داود ( ح 4 / ٥۰۹۰‏ ) واحمد فى ٠‏ مسنده » ( ۵ / ٤١‏ ) والبخازى ف الادب المفرد ( ص ٠١1‏ ) وابن 


حبان فى٠‏ صحيحه ۲(۰ / ح 111 ) من حديث الى بكرة .... وقال الالبانى : صحيح . 


۱1۲۳ 


EEE‏ ننس عدن الكويوت SNES‏ الله اللدون له غات ع 
و وة أا تقال شع هرات اوق لدی عن سعد تبن أي قاض قال تقال رول الله 
ي « دعوة ذى النون إذ دعا وهو فى بطن الحوت ل لا إله إلا نت سبحانك إلى كنت 
من الظالمين » م يدع بها رجل مسام فى شىء قط إلا استجيب له » 7" وفى رواية ٠‏ إلى لاعم 
أحمد وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مسعو عن النى يل قال « ما أصاب عبداً م ولا 
اك الك إل جد E‏ :سل لسار + 
أسألك بكل امم هو لك سميت به نفسك . أو أنزلته فى كتابك . أو عامته أحدأ من خلقك أو 
استأثرت به فى عام الغيب. عندك . أن تجعل القرآن ربيع قلبى » ونور بصرى . وجلاء حزق . 


وذهاب من ا أذهب الله ضيه وحرنة . E‏ مكانه فرحا 2 ET)‏ 


الفصل الثامن عشر 
فى الأذكار الجالبة للرزق الدافعة للضيق والأذى 
قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح يل ل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً . 
يرسل السماء عليكم مدراراً . ويمددم بأموال وبنين ويبعل 0 جنات ويجعل لم 
أنهارا 4 (:'"' وفى بعض المسانيد عن ابن عباس أن رسول الله ب قال ٠‏ من لزم الاستغفار 


(TT) 


جعل الله له من 3 ل هم فرجاً ومن كل 0 حيث لا يحتسب » 
وذكرأبو عر بن عبد البر فى (التهيداله سديثا مرفوعا إلى النى بإ ٠‏ من قرأ سورة الواقعة 


كل ع م تصبه فاقة أبداً « (TY‏ 


)۲۷ ) أخرجه ابو داود ( ١‏ / 1570 ) وابن ماجه ( ؟ / ۲۸۸۲ ) من حديث أمماء بنت عميس . قال الألبانى فى ٠‏ صحيح 

الجامع » ( ۲٣۲۲‏ ) حديث : حسن . 

) فى رواية الطبرانى ثلاث مرات بدلا من سبعة . ( زاد المعاد / ٠۹۸‏ ) 

( ۳۲۸ )سبق تخريجه برق (514). 

زعم ) أخرجه أحمد فى « مسنده » ( ۱ / 5464 . ٤٥۲‏ ) وابن حبان ( ح ۲ / ح 418 ) من حديث أبن مسعود واسناده 
مجح 

)7 ) سورة نوح/ 1 NY:‏ 

كم ) أخرجه ابو داود ١(‏ / ۱۵۱۸ ) واین ن ماجه (۲ / ۳۸۱۹ ) وأحمد فى « مسنده » ( ۲٤۲۸/۱‏ )من حديث أبن 
عباس وقال العلامة الألبانى فى « السلسلة الضعيفة » ( ح ؟ / ٠١‏ ) وقال ضعيف فيه الحم بن مصعب ؛ 
مجهول . 

rr )‏ ) أخرجه البيهقى فى ٠‏ شعب الإهان » ( ح ۲ / ح ۲٤۹۸‏ / ص 45١‏ ) من حديث ابن مسعود ٠‏ والحسديث 
ضعيف » ذكره شيخنا الالبانى فى السلسلة الضعيفة برق 588 . 


1١1 


الفصل التاسع عشر 
فى الذكر عند لقاء العدو ومن يخاف سلطاناً وغيره 


ماق أن و ای عن أن مويق ١‏ ن النی متت كا اذاف فون فال e‏ 
نجعلك فى نحورمم › ونعوذ بك من شرورهم » 7" , ويذكر عن النى مَل أنه كان يقول عند 
لقاء العدو « اللهم انت عضا انك ناصرئ وبك اقاتل» ‏ . وعنه ا ا كان فى غزوة 
فقال « يا مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أمبتغين:» 9" : قال أنس فلقد رأيت الرجال 
تصرعها الملائكة من بين يديا ومن خلفها .. وعن ابن 7 قال : قال رسول الله بره إذا خفت 
تلان E‏ لا إلنه الا الله الكل الكرم. + سات الله ون ر ایخ ورب 
العرش العظم » لا إله إلا أنث عر جارك »وجل ناوك + ۳ .. فى صحيح البختازى عن 
ابن عباس قال : حسبناالله ونعم الوكيل قالها ابزاهم بي حين ألقى فى النار . وقالها مد 
ن حين قال له الناس « إن الناس قد جمعوا لكم م "ا 


الفصل العشرون 
فى الأذكار التى تظرد الشيطان ' 


قد تقدم أن امن قرا آية الکرسی عند نومه لم يقربه شيطان « وان ماقرا الآيتين :من آخر 
سورةالبقرة كفتاه » ومن قال فى يوم مائة مرة : لا اله إلا الله وحده لا شر يك له > له المللك 
وله اهمد وهو على كل شىء قدير :كانت له حرا ا 


TTT )‏ ) أخرجه ابو داود ( ح ۲ / 16697 ) واحمد ف ٠‏ مسنده (No CME EYe‏ ) والحام فى ٠‏ مستندركه » وقال 
الالبا ف ٠‏ صحيح ال جامع » بر ( ٤۷٠1‏ ). 
r4 )‏ العرجه ایو ارد 71ل ) والؤمتى :زه غ واجداق و 1867# )من یت اش واين 
'ماجه وابن حبان وهو صحيح . : 
( 558 ) ذكره این حجر الهيقى فى ٠ ٠‏ جمع الزوائد » ( 58/0 امن حديث اى طلحة وقال : رواه الطبرانى فى الأوسط 
ع وفيه عبد السلام ابن هاشم وهو « ضعيف ».+ : 
( 566 ) أورده شيخنا الألبانى فى , ضعيف الجامع » 8 لاه ) وقال : رواه أبن السنى:عن ابن عر . وهو حديث 
ضعيف جدا . 


١7 / ل ا سورة ال عمران‎ E Og 


11٤ 


< وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين . وأعوذ بك رب أن يحضرون ي ٠"‏ 

وكان النى ب يقول « أعوذ بالله النميع العلم » من الشيطان الرجي » من همزه ونفخه 
ونفئه » 59" وقال سبحانه وتعالى « وإما ينزغنك من الشيطان نرغ فاستعذ بالله إنه 
هو السميع العليم ‏ “ . والأذان يطرد الشيطان ‏ تقدم . وعن زيد بن أسام أنه ولى 
معان فذكروا كثرة الجن فأمرهم أن يؤذنوا كل وقت ويكثروا من ذلك › فم يكونوا يرون بعد 
ذلك شيئأ . وق صححيح مسم عن عثان بن أبى العاص رض الله عنه أنه قال : يارسول الله , 
إن الشيطان حال بينى وبين صلا وبين قراءق يلبسها على » فقال رسول الله مي « ذاك 
قيطان: يقال له ختزت > فاذا أحسحة فتعوة يالله مته واتفل.عن :يسارك فلاا فيلت 
ذلك » فأذهبه الله عز وجل عنى . وأمر ابن عباس رجلا وجد فى نفسه شيئباً من الوسوسة 
والشك أن يقرأ « هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم > 47" 

ومن أعظم مايتدقع به شره قراءة المعوذتين ول الصافات واخر الحشزر. . : انه 


والفصل الحادى العشرون 
فى الذكر الذى تحفظ به النعم » وما يقال عند تجردها 

قال الله سبحانه وتعالى فى قصة الرجلين « ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله © 9*" فينبغى لمن دخل بستانه أو داره أو رأى فى ماله وأهله ما يعجبه أن 
يبادر إلى هذه الكامة » فإنه لا يرى فيه سوءأ > وعن أنس قال : قال رسول الله يم « ما أنعم 
الله على عبد نعمة فى أهل ومال وولد فقال « ما شاء الله ولا قوة إلا بالله ‏ فيعى فيها 
آفة دون الموت» (Té)‏ . وعنه عنه َي أنه كان إذا افا يسره قال ١‏ اله لدي بطو 
الصالحات » وإذا رأى ما يسوؤه قال « المد لله على كل حال » ١‏ . 


٩۸ : ٩۷ / )سور المؤمنون‎ ۸ 

۹ ) سبق تخريجه برق ( ۲۷۸ ) 

5 ) سورة الأعراف / ٠٠١‏ 

۳4۱ ) أخرجه مسام فى « السلام (٠‏ ح ١٠١ /38/ ٤‏ ) من حديث عثان ابن أبى وقاص . 


۳ ) سورة الكهيف / ۲۹ 

)0:58 ( الصغير» ( ۱ / ص ۲۲ ) من حديث أنس وقال الالبانى فى + ضعيف ال جامع » برق‎ ٠ أخرجه الطبرانى فى‎ ) ٤ 

to‏ )أخرجهابن ماجه (5/؟. 8٠‏ ) من حديث عائشة وقال ف الزوائد اسناده صحيخ . ورجاله ثقات . قال 
الألباى : فى اسناده ضعف واخطأ صاحب الزوائد ولكنه وجد له شواهد تقو يه وضّححه ف السللة الصحيحة 


n ) ۲٣١ ( برق‎ 


) 

) 

) 

) 

( ؟4” ) أخرجه أبو داود ( ح 01٠١ / ٤‏ ) من حديث ابن عباس موقوفا واسناده حسن 
٠ )‏ 

) 

) 


110 


الفصل الثانى والعشرون 

فى الذكر عند المصيبة 
قال الله تعالى « وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا 
إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ‏ ۷“ 
ويذكر عن ابی هريرة قال : قال رسول الله بے وليسترجع أحدم فى كل شىء حتى فى شسع 
نعله فإنها من المصائب  »‏ . وقالت أم سامة : سمعت رسول الله ب يقول « ما من عبد 
تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون . اللهم أجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيراً 
ا إلا أجزه الله تمان ف مضه الف له را كهاة الك ب فا توق ابو اة قله 6 
ا خا لله ل ابعر ا وووق أيضاعتها 
رض الله عنها قالت : دخل رسول الله بهل على أبى سابة وقد شق بصرهء فأغغضه ثم قال « ٠‏ إن 
الروح إذا قبض تبعه البصره » فضج ناس من أهله فقال « لا تدعوا على أنفسك إلا بخير فإن 
اللائكة يؤمنون على ماتقولون » ثم قال « اللهم اغفر لأبى سامة وارفع درجته ف المهديين › 
واخلفه فى عقبة فى الغابرين واغفر لنا وله يارب العالمين » وافسح له فى قبره ونور له 


فيه » )۳4۹( 1 


الفصل الثالث والعشرون 
فى الذكر الذى يدفع به الدين ويرجى قضاؤه 
فى الترمذى عن على رض الله تعالى عنه أن مكاتباً جاءه فقال : إنى عجزت عن كتابق 
فأعنى » فقال : ألا أعامك كامات عامنيهن رسول الله ّم لو كان عليك مثل جبل أحد دينا 
إلا أداه الله عنك » قل « اللهم أكفنى بحلالك عن حرامك واغننى بفضلك عمن سواك» 3" 
وقال الترمذى : حديث حسن . 


7 ) سورة البقرة / ٠١۷ : ١660‏ 
۷ ) أخرجه ابن السنى بسند ضعيف 
) أخرجه مسل فى « الجنائز » ( ح ۲ / ٤‏ / ص 757 » 755 ) من حديث أم سامة 
۳64۹ ) اخرجه مسلم فى كتاب « الجنائز » ( ح ۲ / ۷ / ح ۹۲١‏ ) من حديث أم سلمة . 
) أخرجه الترمذى فى « الدعوات » ( ح ه / ۴۵۹۳ ) وقال ابو عيسى : حديث حسن غلت ) وف اسناده : عبد 
الرحمن بن اسحق الواسطى ابو شيبة : ضعيف . ش 
11٩‏ 


الفصل الرابع والعشرون 
فى الذكر الذى يرق به من اللسعة واللدغة وغيرههما 


فى صحيح البخارى عن عبد الله بن عباس رض الله تعالى عنهما قال : كان رسول الله ب 
يعوّذ الحسن والحسين رضى الله عنههما ويقول » إن أباكم إبراهيم كان يعوذ بها امماعيل .واسحاق : 
أعيذك بكامات الله التامة » من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامة » " . وفى الصحيحين 
عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رجلا من أصحاب النى 0 رق لديغاً فاتحة الكتاب 
فجعل يتفل عليه ويقرأ < الحمد لله رب العالمين ‏ فكانما نشط من عقال » فانطلق يمشى وما 
به قلبة الحديث 7*! . وف الصحيحين عن عائشة رض الله عنها أن النى م كان إذا إشتكى 
الإنسان بثىء أو كانت قرحة به أو جرح قال النى - ب ياصبعه هكذا - ووضع سفيان بين 
عينيه إصبعه بالأرض ثم رفعها - وقال «بسم الله » تربة أرضنا ء بريقة بعضنا ء يشنى به 
سقينا إن ريا 199 :وف الصحيحين: أيضا'عتها رطق الله غتهنا أن النى عله كان بوذ 
بعض أهله يسح بيده ويقول « اللهم ر انان + اهب افا و انف اف ا 
إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سق) » " . وفى صحيح مسام عن عثان بن أبى العاص رض الله 
عنه أنه شكا إلى رسول الله بم وجعاً يجده فى جسده منذ أسم » فقال النى يث « ضع يدك 
على الذى تألم من جسدك وقل ٠:‏ بم الله - ثلاثاً - وقل سبع مرات : أعوذ بعزة الله 
وقدرته :من شر ما أجد وما أحاذر» ** وفى السنن عن ابن عباس رض الله عنها عن النى 
بم قال « من عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات : أسأل الله العظيم رب العرش 


50١ (‏ ) أخرجه البخارى فى ٠‏ الانبياء » ( ح 7 / ۳۳۷۱ / فتح ).من حديث ابن عباس ورواه أيضاً ابو:داود والترمذی 
واحمد . 

( ۲۵۲ ) أخرجه البخارى فى ٠‏ الإجارة » ( ح ٤‏ / ۲۲۷۱ ) ومسلم فى ٠‏ السلام » ( ح ٤‏ / 1۵ / ح / 5٠١‏ ) من حديث 
أبى سعيد الخدرى . قلبه : علة والم . 

( ۲۵۲ ) أخرجه البخارى فى ٠‏ الطب » ( ح ٠١‏ / ح ۵۷٤١‏ / فتح ) ومسل فى ٠‏ السلام » ( ح 64 / ٤1‏ / ح ۲١١۱‏ ) 
« متفق عليه » من حديث عائشة رنى الله عنها E‏ 
قال النووى : معنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابه ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه 
شىء فيسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام فى حال المسح . 

(6ه؟ ) أخرجه البخارى ف ٠‏ الطب » ( ح ٠١‏ /ح 0/60 / فتح ) ومسل فى « السلام » ( ح٤‏ / ٤1‏ / ح ٣۹۱‏ ) 
« متفق عليه » من حديث عائشة رض الله عنها 5-5 

( ۲۵۵ ) أخرجه ملم فى « السلام » ( ح ؛ / 37 / ۲۲۰۲ ) من حديث عثان ابن الى العاص . 
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العظم 2 3 يشفيك ك ويعافيك ¢ إلا عافاه الله تعدالى 7 (o)‏ .وف سكن أبى داود والنائى عن 
الدرداء قال : سمعت رسول الله ی يقول « من اشتكى منک أو اشتكى أخ له فليقل : ربنا الله 
الذى فى السماء » تقدس اسمك » أمرك ف السماء والأرض » كا رمتك ف السماء فاجعل فى ' 
الارن اقرا وة واا انق ره او انول نمك ها ف نانفك عل 


(To¥) 


هذا الوجع ٠‏ فيبرأ » 


الفصل الخامس والعشرون 
فى صحيح مسلم عن بريدة قال : كان رسول الله ب يعامهم إذا خرجوا من المقابر أن 
يقول قائلهم« السلام عليم أهل الديار من المؤمنين والمسامين » وإنا إن شاء الله بك لا حقون » 
نسأل الله لنا ولك العافية » * . وفى سنن ابن ماجه عن عائشة أنها فقدت النى به فإذا 


ور ل ا ور لو د رو 
تحرمنا أجرم ولا تفتنا بعده » ا" . 


الفصل السادس والعشرون 
فى ذكر الاستسقاء 


قال تغالى $ استغفروا ربكم إنه كان غفاراً > يرسل السماء عليكم مدراراً م 3 
. عن جابر بن عبد الله قال : أتت النى بم بواك فقال : « اللهم إسقنا غيثاً مغيئاً » مريئاً 
مريعاً » نافعاً غير ضار » عاجلا غير أجل 7 فأطبقت عليهم السماء (TY‏ 


( 563 ) أخرجه ابو داود ( ح ٠٠١6/5‏ ) والترمذى ( ح ؛ / ۲۰۸۲ ) قال ابو عيسى : هذا حديث حسن غریب . قال 
الالبانى : واسناده صحيح . ( انظر مشكاة المصابيح ح ٠١١۴/١‏ ) . 
( 5507 ) أخرجه أبو داود فى ٠‏ الطب » ( 4 / ۲۸۹۲ ) من حديث الى الدرداء . وق إسناده جمد بن زياده بن مد . منكر 
الحديث . وقال الالبافى : حديث ضعيف جداً . 
0 ) أخرجه مسم فى ٠‏ «الجنائر » ( ح ٠١4/١5‏ / ح ٩۷١‏ ) من حديث بريدة . 
ا الام حديث عائشة . 


لون ) سورة نوح / ١.١٠١‏ 


سیا اسح سے ب 


1 ) أخرجه ابو داود 3 الصلاة » ( حا الاح ٩۹‏ )من حديث جابر وأسناده صحيح . 
ورؤاه الحا فى ٠‏ المستدرك » ( ١‏ / ۳۲۷ ) وصححه ووافقه الذهى . 
ر و وو ھی 
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وعن عائشة : شكا الناس إل ول لهب قحوط الطر» مر نر في له ف الصل 
ووعد الناس يوماً يخرجون فيه فخرج رسول الله م حين بدا حاجب الشبس فقعد على المنبر 
فكبر وحمد لله عز وجل ثم قال ٠‏ انم شكوتم جدب ديار » واستئخار المطر عن إبان با 
عنم . وقد أمرم الله سبحانه وتعالى أن تدعوه ووعدك أن يستجيب ل » . ثم قال « المد لله 
رب العالمين . الرحمن الرحم . مالك يوم الدين . لا إله إلا الله يفعل مايريد . اللهم أنت الله 
لا إله الا انت . انت الغنى ونحن الفقراء . أنزل علينا الغيث . واجعل ما انزلت علينا قوة 
وبلاغا إلى حين » ثم رفع يديه فلم يزل فى الرفع حوّابدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره 
وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه . ثم أقبل على الناس فنزل فصلى ركعتين . فأنشأ الله عز 
وجل يكار عدت ور انظرف اياون اله جال فم يأت مسجده حتى سالت 
السيول. فاما رأى سرعتهم إلى السكن ضحك النى بب حتى بدت نواجذه وقال « أشهد أن الله 
على كل شی قدیر » وآنی عبد الله ورسوله ۰ 3 .وق نان أى کاود عن عبد الله بن :رق : 
ان رسول بم اذا استسقىقال ٠‏ الليم انق عبادك وهائمك»٠‏ وانشر رختك ::وأحى بلدك 
اميت em‏ . وقال الشعبى : خرج عمر يستسقى . فلم يزد على الاستغفار فقالوا : ما رأيناك 
التسفيك ٠‏ فقال + ل ب ظليت اليك اديت النحاء الى يسشؤلون ما المظر + ثم قرا 
_ < استغفروا ربكم إنه كان غفاراً . يرسل السماء عليكم مدراراً 4 ١‏ وأن استغفروا 
ربكم ثم توبو إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ‏ 9" . الآية . 

الفصل السابع والعشرون 


فى أذكار الر يح إذا هاجت 


قال أبو هريرة : سمعت رسول الله 7 َي يقول « الريح من روخ الله تفال + قا اة 
شاق بالعذاب. فإذا ا فلا a E‏ الله من خيرها .2 


٠٠٣‏ ) ذكر المؤلف هذا الحديث ف ٠‏ زاد المعاد ٠‏ وقال : إن صح - والا ففى القلب منه شىء-٠‏ قلت ) أخرجه أبو 
داود وفى اسناده يونس بن زيد الأيلى . قال الحافظ فى ٠‏ التقريب » ثقة . إلا أن فى روايته عن الزهرى وها 
قليلا . وفى غير الزهرى خطأ وها هى روايته لغير الزهرق . وضعف الحديث خققى الزاد ( 7 / ٤٥١۷‏ ) . 

ر ۳٣۳‏ )أخرجه ابو داود ( ح ۱ / ۱۱۷١‏ ) واسناده حسن . 

. ذکره ایر کی فى ر ا 5 ) موقوقا على عر‎ ) ۳١ 
. ) ۳ ( سورة / هود / الأية رق‎ 
وقال : امجاديح واحدها مجدح وقيل هو الدَبرَان . وهو عند العرب‎ ) ٠٢٢ / ١ (٠ النهاية‎ ٠ وذكره ابن كثير فى‎ 
: ل قولاً بالانواء.‎ ٠ عن الأتواء الدالةا عل الط عل الامكتفار متها بالأنواء: عخاطيا لم ناا يعرقوقه‎ 

119 


واستعيذوا بالله من شرها » رواه أبو داود 9 . وفى صحيح مسلم عن عائشة.قالت: كان النى 
له إذا عصفت الريح قال « اللهم إنى أسألك خيرها. وخير ما فيها وخير ما أرسلت به . وأعوذ 
بك من شرها وشر ما أرسلت به » 9" . وفى سنن أبى داود عن عائشة أيضاً رض الله عنها أن 
الى بب كان إذا رأى ناشقاً فى أفق السماء ترك العمل - وإن كان فى صلاة - ثم يقول «اللهم 
إنى أعوذ بك من شرها » فإن مطرت قال « اللهم صيباً هنيئاً» ". 


الفصل الثامن والعشرون 
فى الذكر عند الرعد 
كان عبد الله بن الزبير رض الله عنها إذا سمع الرعد ترك الحديث فقال : سبحان الذى 
ل يسبح الرعد بحمده » والملائكة من خيفته 4 9" . وعن كعب أنه قال : من قال 
ذلك ا عرق هن ولك الرعنة وق الترسدى عن عة اله بن ر ركن اه تاق ها أن 
رسول الله يِه كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال « اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا 
بعذابك » وعافنا قبل ذلك » "١‏ , 


الفصل التاسع والعشرون 
فى الذكر عند نزول الغيث 


فى الصحيحين عن زيد بن خالد الجهنى قال : صلى بنا رسول الله َع صلاة الصبح 
او ةق ا ا كانت مخ الل :قلحا ارك ات معلل انى فال 


( 560 ) أخرجه ابو داود ( ٥۰۹۷ / ٤‏ ) وابن ماجه ( ؟ / ۲۷۲۷ ) وذكره التبريذى فى « مشكاة المصابيح » ( ٠١۱١/۱‏ ) 
وقال الألبانى اسناده صحيح . 1 

)0 ) أخرجه مسلم فى ٠‏ صلاة الاستسقاء » ( ح ۲ / ٠١‏ / ص 7317 ) من حديث عائشة . 

۳٣۷ (‏ ) أخرجه ابو داود ( حد ٥۰۹۹ / ٤‏ ) وابن ماجة ( ۲ / ۲۸۹۰ ). واحمد واسناده حسن . ( قلت ) وله شاهد عند 
البخارى فى ٠‏ صحيحه » ( ۲ / ح ٠١۳۲‏ ) من حديث عائشة بلفظ كان اذا رأ المطر قال : صيباً نافعاً » ... 
فالحديث صحيح ان شاء الله تعالى . 

١38 (‏ ) أخرجه مالك ف ٠‏ الموطأ » ( ح 5١/5‏ / ص 315 ) فى كتاب « إلكلام » من حديث عبد الله بن الزبير 
واسناده صحيح . 

( 538 ) أخرجه الترمذى ( ح ه / 5450 ) من حديث ابن عمر وقال : حديث غريب والنسائى فى ٠‏ عمل اليوم 
والليلة » ( حديث ٩۲٤‏ / ص ۲٠۹‏ ) . اسناده ضعيف فيه الحجاج بن أرطأه كثير الخطأ والندليس . 


فل 


٠‏ هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال « قال أصبح من عبادى مؤمن بى 
وكافر . فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى وكافر بالكواكب » وأما من 
قال : مطرنا بنوء كذا وكذا . فذاك كافر بى مؤمن بالكواكب » 97" . وقد قيل : إن الدعاء 
عند نزول الغيث مستجاب . وفى صحيح البخارى عن عائشة رض الله عنها أن النى عل كان 
اذا رأى المطر قال قا اققا YY)‏ . وفى صحيح مام عن أنس رضى الله عنه قال “أضانتنا 
ونحن مع رسول الله به مطر . فحسر رسول الله يلت ثوبه حتى أصابه المطرء فقلنا : 


بارسول ال ل صتمت هذا ؟ قال » لأنه حديت عهد برب" : 


الفصل الثلاثون 
فى الذكر والدعاء عند زيادة المطر وكثرة المياه والخوف منها 

فى الصحيحين عن أنس قال : دخل رجل المسجد يوم المعة ورسول الله ب قائم يخطب 
الناس فقال : يارسول الله . هلكت الأموال وانقطعت السبل » فادع الله يغيثنا فرفع رسول 
الله ن يديه ثم قال ٠‏ اللهم أغثنا . اللهم أغثنا . اللهم أغثنا » قال أنس : والله ما نرى فى 
السماء من لاوط سي د بل معاي و 
مكل التربى “فلا تويتطت آلو انتغزف ثم أمظرت. قلا واه اراتا الس ها ؛ ثم دخل 
رجل من ذلك الباب ف المعة القبلة ورسول الله يِه قائم يخطب : فاستقبله قائمأ المقبلة 
فقال : يارسول الله . هلكت الأموال واتقطعت السبل . فادع الله هسكها عنا . فرفع رسول 
الله يبتع يديه نم قال ٠‏ اللهم حوالينا ولا علينا . اللهم على الآكام والظراب وبطون الاودية 
ومنابت الشجر » قال فأقلعت . وخرجنا غشى ف الثمس 7" . 


| فا ) أخرجه البخارى فى ٠‏ الاذان » ( ح ۲ / ۸٤٩‏ / فتح ) وانظر اطرافه ٤۱٤١ / ۱١۳۸‏ ومسل فى « الاعمان /١(»‏ 
5 ح ۷۱ ) من حديث زيد بن خالد الجهق 258 

٣۷۱ (‏ )سبق تخريجه برق (5339 ) . 

٣۷۲‏ ) آخرجه ملم فى ٠‏ الاستسقاء » ( ح ۲ / ۱۲ / ۸۹۸ ) من حديث أنس 


. فتح ) ومسل (۲ / ح ) من حديث أنس‎ / ٠۰۱٤/۲ ( أخرجه البخارى‎ ) 576 ٠ 
و‎ 


الفصل الحادى والثلاثون 
فى الذكر عند رؤية الهلال 


و قال : كان ردول الله ع يِه ل رك الال قال ال أك» ال آمك 
الله ايض E e‏ أنه تلق أن ال 2 کان إذ رأ املال قاق : هلال 
خر ورقد :هلال حر ورهن .امت بالله الذى خلقك » ثلاث له 


الذى ذهب بشهر كذا وجاء تشهر كذا e‏ 


الفصل الثانى والثلاثون 
فى الذكر, للصائتم وعند فطره 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يه « ثلاثاً لا ترد دعوتهم : الضائم خين يفطن : 
والإسامالعادل 2« ودعوة المظلوم 34 (Tv)‏ 5 رواه الترمذى وقال 0 حديث حسن . وروق"ابن ماجة 
عن أبى مليكة عن عبد الله بن عمر سمعت رسول الله ميم يقول « إن للصاتم عند فطره دعوة 
اتروع (08 . قال ابن أبى مليكة سمعت عبد الله بن عمر رض الله عنهما إذا أفطر. يقول : اللهم 
إنى أسألك برحمتك ال وس كن خم ان تر ل . ويذكر عن النى سبل أنه كان إِدا أفطر 
لق لاع ور اانا ور a‏ وغل 
رزقك أفطرنا “ فتقبل منا إنك أنت السميع العلم » (*) 


( ۲۷۶ ) أخرجه الترمذى ( ح ۰ / ۴٤١۱‏ ) والدارمى ( ح ؟/ ح 1287 / ريان ) وصححه الألبآانى فى « ال لمسلة 
الصحيحة » برق ( 1816 ) لكثرة شواهده . ش 
( 578 ) أخرجه ابو داود ( ح ٥۰۹۲ / ٤‏ ) من حديث قتادة بلاغاً وهو ضعيف . 
( 576 ) أخرجه الترمذى ( ه / ح ۲۵۹۸ ) وابن.ماجه ( ۱۷٥۲ / ١‏ ) وألمد ( ۲ / 500 / 45 ) وقال الترضذى': حديث 
٣۷۷ (‏ ) أخرجه ابن ماجه ( ح ١‏ / ۲۳۵۸ ) من حديث عبد الله بن عمرو . والحديث حسنه أبن حجر. 
۸ ) أخرجه ابو داود ( ح ۲ / ١170+‏ ) من حديث معاذ بن زهر مرسلاً . ومعاذ : مقبول . ۰ 
( * ) رواه ابن السنى فى ٠‏ عمل اليوم والليلة » ( 48١‏ ) وفى سنن عبد الملك ابن هارون بن عة مه اد والنداق 
ققطنى . وقال يحى : كذاب » وقال أبو حاتم : متروك الحديث . وقال ابن حبان : يضع الحديث . 
۲ 


ب 


الفصل الثالث والثلاثون 
فى أذكار السفر 


وروى الطبرانى عن النى به أنه قال « ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعها 


عندهم حين يريد سفراً » 


(Y۹) 


وفى مسند الإمام أحمد عن أبى هرير رض الله عنه عن النى بي 


أنه قال « من أراد سفراً فليقل لمن يخلف أستودعك الله الذى لا تضيع ودائعه » 7" . وفى 
المسند أيضاً عن عر عن النى ب قال إن الله إذا استودع شيئاً حفظه » (*" . وقال سام : 
كان ابن عمر يقول للرجل إذا أراد سفراً : أدن منى أودعك 5 كان رسول الله ّم يودعناء 
فيقول « أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك » 9*" . ومن وجه آخر كان النى ب إذا 
ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذى يدع النى بين . ويذكر تمام 


الحديث 


د قال التزمذق + حداية خسن متديع ١‏ وقال أنس رضن الله عتنه جا إلى البق 


ا يلد فقال : يارسول الله » از ترا فزودنى . فقال : :0غ زودك الله التقوى « قال ذد . قال 
OE Cu aT 0‏ 


(TAÊ) . 


> حسں 


وعن أنى هريرة أن رجلا قال : يارسول الله » إنى أريد أن أسافر فأوصنى . قال 


علييك بتقوى الله عز وجل والتكبير على كل شرف » فلما ولى الرجل قال « اللهم اطو له 
اليد وهو عا تقال الويف و 


۹ ( 


) ذكره ابن حجر الميقى فى ٠‏ ممع الزوائد » ( ۲ / ۲۸۲ ) حديثاً بنحوه . وقال : رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله 
موثقون . 
) أخرجه احمد فى ٠‏ مسنده » (5/ +40 ) من حديث الى هريرة وسنده جيد . 


) أخرجه أحمد ( ۲ / ۸۷ ) واين حبان فى « صحيحه » ( ح ؛ / 5188 / إحسان ) من حديث ابن عمر واستاده 


) أخرجه الترمذی ( ه / ۲٤٤١‏ ) وابو داود ( ۳ / 7٠٠١‏ ) واحمد وابن حبان والحام وهو حديث صحيح e‏ 

) أخرجه الترمذى ( 5 / 5445 ) من حديث ابن عمر . وقال الترمذى : حديث غريب من هذا الوجه . ( قلت ) 
هذا الاسناد ضعيف فيه ابراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد . مجهول . 

) أخرجه الترمذى ( 0 / 5445 ) من حديث أنس وقال : حديث حسن غریب والحام ( ۲ /39 ) وأورده اميثى 
فى ٠‏ المجمع » بنحوه من حديث قتاده الرهاوى وقال : رواه الطبرانى والبزار ورجاله ثقات . 

) أخرجه الترمذى ( ه / ٠٠٤١‏ ) من حديث أبى هريرة وقال الترمذى : حديث حسن ورواه أيضاً ابن ماجه وابن 
حبان وصححه والحام وصححه واقره الذهى « وهو صحيح » 
« التكبير على كل شرف » المكان العالى . 


١ 


الفصل الرابع والثلاثون 
فى ركوب الدابة والذكر عنده 

قال على بن ربيعة : شهدت على بن أبى طالب رض الله عنه أتى بدابة ليركبها » فاما وضع 
رجله فى الركاب قال : سم الله فاما استوى على ظهرها قال : الجمد لله ثم قال # سبحان 
الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين.. وإنا إلى ربنا لمنقلبون » ثم قال : المد لله 
ثلاث مرات » ثم قال : الله أكبر ثلاث مرات » ثم قال : سبحانك إنى ظامت نفسى فاغفز لى إنه 
لا يغفر الذنوب إلا انت . تم ضحك . فقيل . يا آمير المؤمنين من أى شىء ضحكت » 
ضحكت ؟ فقال « إن ربك سبحانه وتعالى يعجب من عبده إذا قال : اغفر لی ذنوبى . يعم أنه 
.عفر الذدوب غورئ :ا روا اهل ال وججه امد 0 وق متحي سل تعن عبد الله 
بن عر رذق الله عنهيا أن رسول الله ميتو كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً 
تم قال« سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقلبون » 
الهم نسألك فى سفرنا هذا البر والتقوى » ومن العمل ماترضى » اللهم هون علينا سفرنا هذا . 
واطو عنا بعده » أنت الصاحب ف السفر » والخليفة فى الأهل . اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء 
السفر » وكآبة المنظر » وسوء المنقلب ف المال والأهل » وإذا رجع قالهم وزاد فيهن « آيبون 
تائبون عابدون لر بنا حامدون » وفى وجه آخر )9 : وكان رسول الله مَكِنةِ وأصحابه رض الله 
عنهم إذا علوا الثنايا كبروا » وإذا هبطوا سبحوا ‏ , 


الفصل الخامس والثلاثون 
فى ذكر الرجوع من السفر 


قال عبد الله بن عمر : كان رسول الله به إذا قفل من غزو أو حج أو اعتټر يكبر على كل 


( 58 ) أخرجه الترمذى ( 5 / ۲٣٤۱‏ ) من حديث على وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . وابو داود وابن حبان 
والحام .... 

TAY (‏ ) اخرجه مس فى ٠‏ الحج » ( ح ۲ / ح ۱۳٤١‏ ) والترمذى ( ح ه / 5817 ) واہو دواد (ح ۲ / ۲۹۹۹ ) من 
حديث أبن عر . 

(* ) اخرج هذه القطعة أبو داود ( ۳ / ۲۹۹ ) عقب حديث ابن عمر السابق . 


"5 


شرف من الأرض ثلاث مرات ثم يقول ٠‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له المللك وله المد 
وهو على كل شىء قدير » آیبون تائبون عابدون ساجدون . لربنا حامدون » صدق الله وعده »› 


ونصر عبده » وهرم الأحزات وحده » (TAA)‏ 


الفصل السادس والثلاثون 
فى الذكر على الدابة إذا استصعبت 
ْ قال يونس بن عبيد : ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول فى أذها ‏ أفغير دين الله 
يبغون وله أسام من فى السموات والأرض طوعاً وكرها” وإليه يرجعون ¢ 9" إلا 
وقفت بإذن الله تعالى . قال شيخنا قدس الله روحه : وقد فعلنا ذلك فكان ذلك . 
الفصل السابع والثلاثون 
فى الدابة إذا انفلتت وما يذكر عند ذلك 
عن ابن مسعود رض الله عنه عن رسول الله َم قال « إذا انفلتت دابة أحدك بأرض فلاة 
فليقاد اناضناد الله اخ و و موي 
١‏ الفصل الثامن والثلاثون 
ف ل الذكر عند القرية أو البلدة إذا أراد دخوها 
عن صهيب رض الله عنه أن النى ب لم ير قرية يريد دخوها إلا قال حين يراها 
الل .رب النجوات انيع .وما :أظطلان + ورب الأرضين اليح وما أقللن »ورب التيساطين 
وماأضللن » ورب الرياح وما ذرين . أسألك خير هذه القرية وخير أهلهاوخير مافيها ٠‏ وأعوذ 
كتين شرا ور اف واه اا 1901 


)۸ ) أخرجه البخارى فى ٠‏ العمدة » ( ح ۲ / ۱۷۹۷ / فتح ) ومسل فى ٠‏ الحج » ( ج ۲ / ٤۲۸‏ / ح ۱١٤١‏ ) من 
حديث عبد الله بن تمر . 

۳۸١ (‏ ) سورة البقرة / ۸۲ 

( ۲۹۰ ) ذكره ایی فى ٠‏ امجمع » ( ۱۰/ ۱۳۲ ) وقال : رواه أبو يعلى والطبرانى وزاد ٠‏ سيحسبه علي » وفيه معروف 
ابن بخان فوطي : 

59١ (‏ ) أخرجه النسائى فى , « عمل اليوم والليلة » ( ح ٥٤۷‏ ا ا و ا 


. وصححه‎ ) ٠ /۲( 


1١ 


الفصل التاسع والثلاثون 

فى ذكر المتزل يريد نزوله 
قالت خولة بنت حكم رض الله عنها : سمعت رسول الله م يقول « من نزل منزلا ثم 
قال : أعوذ بكامات الله التامات من شر ماخلق » ل يضره شىء حتى يرتحل من منزله 
ذلك  »‏ رواه مسلم . وعن عبد الله بن حمر قال : كان رسول الله به إذا سافر فأقبل 
الليل قال « يا أرض ربى وربك الله » أعوذ بالله من شرك وشر مافيك » وشر ما خلق فيك , 
وشر ما يدب عليك ٠‏ وأعوذ بالله من أسد وأسود » ومن الحية والعقرب » ومن ساكن البلد »> 
(rar)‏ 


ومن والد وما ولد 0 رواه ۴ داود : 


الفصل الأربعون 
فى ذكر الطعام والشواب 

قال سبحانه وتعالی ‏ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنام واشكروا 
الله إن كنتم إياه تعبدون 4 7" . وقال عر بن أبى سامة رض الله عنه : قال لى رسول 
الله بيه « يابنى » سم الله تعالى وكل بهينك » وكل مما يليك » 7" . متفق عليه . قالت 
عائشة رض الله عنها : قال رسول الله مجه «:إذا أكل أحدم فليذكر اسم اللهحمال ف AR‏ 
فإن نسى أن يذكر اسم الله تعالى فى أوله فليقل : بسم الله فى أوله وأخره » قال الترمذى : 
حديث حسن صحيد7"" . وقال أمية بن مخشى رض الله عنه . كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جالساً ورجل يأكل » فلم يسم حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمه » فاما رفعها إلى فينه 
قال : سم الله أوله وأخره فضحك النى َنم ثم قال « ما زال الشيطان يأكل معه » فاما ذكر 
الله تعالى استقاء ما فى بطنه » رواه أبو داودا"”" . وقال رسول الله ل إن الله ليرض عن 


. ح ۲۷۰۸ )/ ص ۲۰۸۰ / ۲۰۸۰ ) من حديث خولة بنت حكم السامية‎ / ٤ الذكر » ( ح‎ «٠ أخرجه مسم فى‎ ) A) 
» اليوم والليلة » ( ح / ص 1,8 ) والحارم فى « المستدرك‎ ٠ والنسائى فى‎ ) ۲٠٠۲ / ۳ ( » الجهاد‎ ٠ أخرجه ابو داود فى‎ ) ۲۹۳ ( 

(؟/ ٠٠١‏ ) وقال : صحيح الاسناد . فيه . . وأحمد فى « مسنده .)١55/5( ٠‏ 
( قلت ) الحديث مداره على الزبير بن الوليد . قال ابن حجر فى « التقريب » مقبول . 

. ١95 / سورة آلبقرة‎ ) ۴۹١ ( 

( ۲۹۵ ) أخرجه البخارى ( خ ۹ / ح 5071 / فتح ) وملم ( ح ؟ / ح ۲۰۲۲ ) ١‏ متفق عليه » . 

( 553 ) أخرجه الترمذى ( 5 / 1858 ) وقال : حسن صحيح ورواه ابو دواد والحاكم وابن حبان . 

AY )‏ أخرجه أبو داود ( ۳۷٣۸ / ٤‏ ) واحمد فى ٠‏ ا 6/4٠‏ ) واسناده صحيح . 
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ابد أن اك e‏ الشرب فيحمده عليها » رواه ه مس فى صحيحه 
حسبديث أنس رض الله عن" . وقال ا هريرة م اعاب 


سول عام قط . إن إشتهاه أكله وإلا تركه . متفق عليه 8" . وعن وخثى أن أناساً 
قالوا : يارسول .الله : إنا ناكل ولا نشبع » قال « ولعلكم تفترقون » ؟ . قالوا : نعم قال فاجتعوا 
ا طعامك واذكروا اسم لله تعالى يبارك ليم فيه .7“ رواه ابو داود . وعن معاذ رضى الله 
عنه قال قال : رسول الله بإ أكل أو شرب فقال. المد لله الذى أطعمنى هذا الطعام ورزقنيه 
من غير حول منى ولا قوة» غفر له ماتقدم من ذنبه » قال الترمذى حديث حسن *. وعن أبى 
سعيد رض الله عنه أن النى بر إذا فرغ من طعامه قال « المد لله الذى الف وَسقِنانَا 
. وجعلنا مسادين ؛ رواه أبو داود والترمذی'“. وذكر النسائى عن رجل خدم النى ل م أنه كان 

٠‏ يسم الاي إذا قرب إليه طعامه يقول « سم الله ج وإذا فرغ من طعامه قال « اللهم 
عدت يت » وأفتيت وأفنيت ٠‏ وهديت واجتنبيت م فلك الحد على ما أعطيت :7 ن 

52 فى صحيج البخارى عن أبى اا رضى الله عنه أن النى ميلم كان إذا رفع مائدته قال « المد 
له کیا غ يبا ميارك فيه » غير مكفى ومودع ولا مستفنی عنه رين 9 . 


الفصل الحادى والأربعون 
فى ذكر الضيف إذا نزل بقوم 


الاق كال »حول مول الله َه على أبى موك لمتكا 


جه مام فى ٠الذكر ٠‏ ح (WE‏ حديث انس 


رجه البخارق ف ٠‏ الاطعمة ٩(٠‏ / ح 2404 / فتح ) ومسل فى ٠‏ الاشربة ٠(؟‏ / ۱۸۷ / ج 5١14‏ ) متفق 
جه بابو داود ( ۲ / 5004 ) وابن عاتم وساي رف ومسا ب اراك ن حبان والجام . 


ا الترمذى فی ٠‏ الدعوات ٠‏ ( 5 / ح 5638 ) من حديث وقال : حديث حسن غریب . وابو مرحوم امه 
ار ل خمن بن ميون ( قلت ( قال ابن حجر ف 0 التقريب 3 مقبول 5 
رجه الترمذى فى ٠‏ الثمائل المحمدية » وابو داود ( ؟ / 586٠‏ ) وقال الألبانى فى ٠‏ الشمائل » ص ٠١١‏ اسناده 


ر 
صهيف . 


0 ؟:5.) أخرجه أجمد .۰ مد 7/4٠‏ ).( ۴/5 ) والمؤلف فى ٠‏ زاد المعاد » ( ۲ / ٤٠١‏ ) وقال اسناده 


: عدم . وصححه النووق وابن حجر . 
E )‏ ا جة البخارق فى الأطعمة (5/ ح 269۸ / فتح ) . 


1۷ 


ر قال ا م أن ور ن ينا كف ويل اللدوق نون ج 
ويجمع السبابة والوسطى . قال شعبة : هوظن . وهو فيه إن شاء الله القاء 
الشوى ع ان شراب رة غ :شاولة اذى عن مده . قال فقال أبى - وأخذ 
بلجام دابته - : ادع الله تعالى لنا. فقال ١‏ اللهم بارك لهم فها رزقتهم » واغفر 

لهم وارحمهم 3 رواه مسام» وعن 1 أن النى يت جاء إلى سعد بن عبادة 
فجاء بخبزوزيت فأكل م نم قال النبى ل ٠‏ أفطر عند الصائمون . وأكل طعامك الأبرار: 
سي الملائكة» رواه أبو داود ا 7 وعن جابر قال : : صلع أبوا لهي بن التيهان للنى كر 
طعاماً . فدعا النى وان اة قلنا فرغو قال« ابوا أخداء #اقالوا E ES‏ 
إثابته ؟ قال ٠‏ إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرابه فادعوا ل واد انز 


(EA) | 
داود‎ 


الفصل الثانى والأربعون 
ف السلام 
عن عبد الله ب ن عمر رضى الله عنهها أن رجلا سأل رسول الله ب . أى الإسلام < خير ؟ قال 
٠‏ تطعم الطعام . وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» برس 1 ا ابو 
هريرة :قال ا ل تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا . ولا تؤمنوا حتى تحابوا . أفلا أدلم 
على شىء إذا فعلتوه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينم » رواه أبو داود 7 . وقال عمار بن ياسر 
رض الله عنها : ثلاث من جمعهن جمع الإيمان : الإنصاف من. نفك . وبذل السلام للعال » 
والإنفاق من الإقتار . ذكره البخارى "“ . وقال عمران بن حصين : جاء رجل إلى النى ب 


۰٦ (‏ ) أخرجه مل فى ٠‏ الاشربة .(؟/ ح 50:5 ) 
الوطبة : الحيس يجمع ١‏ الجر البرّى . والاقط المدقوق والسمن . 

( 507 ) أخرجه أبو دواد ( ۳ / 8825 ) واحمد فى « مسنده » ( ۳ / ۱۳۸ ) واسناده صحيح . 

( ۰۸ ) أخرجه ابو وداود ( ۳ / 5858 ) وف سنده رجل هول . 

( 04 ) أخرجه البخارى فى ٠‏ الاستگذان » ( ۱١‏ / ح 7588 / فتح ) ومسل فى ٠‏ الاان » ( 1۳/۱ / ح 58 ١)‏ متفق 
عله » من حديث عبد الله بن عمرو ولیس ابن عمر کا قال المؤلف . 

( ° ) أخرجه ملم فى « الايمان » (ح 56/١‏ / ح 6ه ) وأبو داود ( ٦۳ / ۱( ) 5155 / ٤‏ / ح 76 ) « متفق عليه » 
من حديث عبد الله عرو ولیس ابن عر م قال المؤلف . 

1١ (‏ ) أخرجه البخارى معلقاً من حديث عار فى كتابه. الايهان ٠‏ باب « افشاء السلام من الاسلام » ( ج ١‏ / ص 
۳ / ريان ) قال ابن حجر : وهو عند احمد بن حنبل وعبد الرزاق فى المصنف والطبرانى فى الكبير وفى اسناده 


ضعية 5 


(©) عار هو ابن ياسر . رضى الله عنه احد السابقين الأولين . 
۱۲A‏ 


فقال : السلام عليك » فرد عليه : ثم جلس . فقال النى ّم ٠‏ عشر» .ثم جاء آخر فقال : 
السلام عليم ورحمة الله وبركاته. فرد. عليه فجلس. فقال«ثلاثون» قال الترمذى حديث 
السلام عليم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس . فقال « ثلاثون » قال الترمذى حديث 
حسن 4 . وعن أبى أمامه قال : قال رسول الله لعٍ ١‏ إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام » 
لاان مف كي ا وراو وا غ عل رو تعن عن التي لل قال 
٠‏ يجزى عن الجماعةئإذا مروا أن يسم أحدم » 19) وقال أنس : مر الني عل على صبيان 
يلعبون فسل عليهم () . حديث صحيح . وقال أدو هريرة : قال رسول الله مر « إذا 
انتهي أحدء إلى المجلس فليسلم » > فإذا أراد أن يقوم فليسلم » فليست الأولى ا 


٠. 0 ( الآخرة‎ 


الفصل الثالث والأربعون 
فى الذكر عند العطاس 

قال أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسام « إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب » 
فإذا عطس أحدم وحمد الله كان على كل من ممه أن يقول : . .يرك الله . وأما 
التشاؤب فإفا هومن فإذا تغاءب أحدك فليرده مااستطاع» فان أحدك | 
إذا تثاءب ضحك الشيطان منه » " رواه البخارى. وعنه أيضاً عن النى بل ٠‏ “قال إذا 
عطس أحدك فليقل فليقل امد لله » وليقل له أخوه أو صاحبه : يرحمك الله » فإذا قال له يرحمك الله 
فليقل : يهديك الله ويصلح بالك» رواه البخارى " . وف لفظ أبى داود « المد لله على كل 
حال » " . وقال أبو موبى الأشعرى رض الله عنه : سمعت رسول الله ب يقول « إذا 
عطس أحدك فحمد الله فشمتوه» فإن لم يحمد الله فلا تشمتؤه » 59 , 


( ۱۲ ) أخرجه الترمذى ( 5184/8 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وأحمد فى « مبسنده » 
(؛ / 55 . ٠٠١‏ ) وأبو داود والنبائى فى ٠‏ عمل اليوم والليلة » . 
( ۱۳ ) أخرجه الترمذى ( ه / ۲۱۹١‏ ) وابو داود ( ؛ / 0157 ) وأحمد فى ٠‏ السند » ( ۵ / ١56‏ ) واسناده صحيح . 
( 406 ) أخرجه أبو داود ( ٥۲٠١ / ٤‏ ) وقال الألبانى فى « صحيح الجامع » برق ۸٠۲٣‏ » : صحيح . 
مع ) أخرجه مم فى ٠‏ السلام » ( ح ؛ / ح 5078 ) من حديث أنس . 
( 412 ) أخرجه أبو داود ( ٥۲۰۸ / ٤‏ ) والترمذى ( 0 / ۲۸٤۹‏ ) وقال : هذا حديث حسن . 
( ۷ ) أخرجه البخارى فى ٠‏ الادب » ( ح 251/٠١‏ / فتح ) من حديث اى هريرة 
( 48 ) أخرجه البخارى فى ٠‏ الادب » ( ح 7586/٠١‏ / فتح ) . 
( 415 ) أخرجه ابو داود ( ٤‏ / ح 5058 ) واسناده صحيح : 
) 


32 ) أخرجه مس فى ٠‏ الزهد » ( ٤‏ / ح ۲۹۹۲ ) واحمد ( ٤۱۲ / ٤‏ ) من حديث ابی موسى 


۹ 


الفصل الرابع والأربعون 
ف ذكر النكاح والتهنئة به › وذكر الدخول بالروجة 

قال. ابن مسعود : عامنا رسول الله مر بخ خطبة الحاجة« الحمد لله نستعينه ونستغفره » ونعوذ 
امامو ر ا ی ق مضل و بشلا فلا اوی لها وای ان ال 
إلا الله وأشهد أن ممداً غبده ورسوله :. وفى رواية زيادة - ارسله بالحق بشيراً دي يدى 
الساعة ٠‏ من يطع الله ورسوله فقد رشد › ومن يعصها فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً 
« ينا ايها الذين آمنو اتقوا الله حق تقاته ولا تحوتن إلا وأنتم مسامون م04“ 
5 خت س 2 ع ١‏ 09 3 5 1 
$ واتقوا الله الذنى تساءلون به والأرحام › إن الله كان عليكم رقيبا 4 ”.۾ يا 
أها.الذين آمنو اتقوا الله وقولوا قولا سديداً. يصلح لك أعمالكم ويغفر لك 
ذنوبکم» ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظهاً ‏ ' . رواه أهل السنن الأربعة 
)6( 


وقنال الترمذى : حديث حسن فوع أن سيره أن انی يلت كان إذا رفا الإنسان إذا 


e‏ - قال» بارك الله لك وارك e‏ کد حن 


(Y2) 


ضحيح . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النى یتم قا إذا تزوح أحدم 
ائرأة أو ی ا و ا اق ق رفا هنا ا واعود بك من 
شرها وشر ما جلبتها عليه 3" . وإذا اشترى بعيراً فيأخذ بذزوة سنامه وليقل مثل ذلك » 
لفاك أب داود . وف الصحيحين عن ابن عباس عن النى ميه قال «إن أحدك إذا أق أهله قال : 
سم اللهم جنبنا اليظان وجني الشيظان مارؤقشا »قى ينها ولد ل يضر الشيظان بدا ٠‏ 


15١ (‏ ) سورة ال عمران /؟١٠‏ 

(٠‏ 4:56 ) سورة الناء ١/‏ . وبدايتها ٠‏ ياآأهاالنام ى التو ازيم ي جا ننس و وخی 
ھا روجا وت مغ رال كيرا ا EE‏ : 

. ۷١/۷١ / سوزة الاخزاب‎ ) ٣ ( 

أ( ٣٤‏ )أخرجه الترمذى ( ۲ / ٠٠١5‏ ) وابو داود ( ۲ / ۲۱۸ ) وأحمد والنسائئ وغيرهم واسناده حسن 

٤ (‏ ) أخرجه الترمذي (* / ٠١9‏ ) وابن داود ( ۲ / ۰ ) وأبن واه واحمد والذارمئ. النسائى فى عمل الوم 
والليلة وغيرهم وهو : حديث صحيح . 

e )‏ ) أخرجه أبو داود ( ؟ / 5١7٠١‏ ) وابن ماجه ( ۱ / ۱۹۱۸ ) والبخارى فى ٠‏ خلق أفغال العباد .رص 21 ) ورواه 
البيهقى والحام ووافقه الذهى وهو قالا . 

٤٣۷ (‏ )أخرجه البخارى فى ٠‏ بذء الخلق »7 / ح 557١‏ ۰ 5585 ) ومسم فى ٠‏ النكاح » (5 22117 / ح. 1858 ) من 
حديث ابن عباس . ش 
T2‏ 


الفصل الخامس والأربعون 
فى الذكر عند الولادة وذكر المتعلق بالولد 
يذكر أن فاطمة رض الله عنها تنا دنا ولادها أمر النبى ب و أم سامة وزينت :بنت جحش أن 
تان هرا علبينا ابه اک و إن ربكم الله الذى خلق البعوات والارض :4ال ار 
الآيتين > وتعوذانها بالموعوذتين. وقال أبو را رافع : رأيت رسول لله َي أذن ف أذن الحسن بن على 
حين ولدته فاطمة بالصلاة . قال الترمذئ حديث صحيح (e)‏ . ويذكر عن الحسين بن على 
قال : قال رسول الله ل « من ولد له مولود فأذن فى أذنه الينى وأقام فى أذنه اليسرى لم تضره 
آم الضيان. ١١٠»‏ د عائشة : كان النى بم يؤتى بالضبيان يدعو 2 بالبركة ويحنكهم . 
زواه أبو ذاود  »‏ » وقال عبد الله بن مرو رض الله عنهها أن النى 0 به أمر بتسمية المولود 
يوم سابعنه ووضع :الأذى عنه والعق . قال الترمذى.: حديث حسن (r‏ . وقد سمي النى 
ي ابنه إبراهم . وإبراهم بن أبى موسى ٠‏ وعبد الله بن أبى طلحة 7“ ءوالمنذز بن أسيد قريباً 
هن ولا ۳ وین آي الدرداء قال : قال رسول الله له ٠‏ إنم تدعون يوم القيامة 
ا أسماءم » ۳ ذكرة او داود ؛ وذكر مسم عن سبد الله بن عمر 
قال : قال اا « إن أحب أسمائك إلى الله عز وجل عبد الله وضد ال 50) 


() ۸ ) أخرجه أبو داود ( ۲۸٤١ / ٤‏ ) والترمذى ( ١5١ / ٤‏ ) وقال حسن صحيح . ورواه عبد الرزاق ف المصنف 
٤ (‏ /حYA1(.‏ 

( 455 ) أخرجه ابن النى فى « عمل اليوم والليلة ( ص ٠١‏ ) وقال الألبانى فى ٠‏ السلسلة الضعيفة » ( ح ١‏ / ح 
١‏ ): حديث موضوع . 0 

E )‏ ) أخرجه مسلم فى ٠‏ الطهارة ۰ ( ح ١‏ / ح 5868 ) وأبو داود ( ج 2٠01/5‏ ) . 

١ )‏ )أخرجه أحمد فى , «مسنده»(0/١١)‏ وأبوداود ( ۳ / ۲۸۳۸ ) والترمذى (6/ 588 ) وقال: حسن 
ضحي :د وابن ن ماجه والجام ean‏ 

لات ب سروس 

2 * ) أخرجه البخارى ( ح 567٠ / ٩‏ / فتح ) من حديث أنس .. 

8550 ) أخرجه البتخارى (ح ٠١‏ / ح /505١‏ فتح) مق" ماني سيل ومسم 1 ؟/ 
ج 6( 

EY )‏ ( اراش أنثو داود ٤(‏ / ح ٤۹64‏ ) وأحصد فى «مسلده» (ه5/ (ME‏ من حديث 
ای الدرداء قال الألبان : ضعيف « ضعيف الجامع / ۲۰۳١‏ » . 

. أخرجه مسلم فى , الآداب » ( ج ۲/۲ / ح ۲۱۲۲ ) من حديث أبن عر‎ ) ٤) 

۱۴۱ : 


وعن أبى وهب الجشمى رضى الله عنه قال : قال رسول الله ملع « تسموا. يأساء الأنبياء » وإن 
أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد :الرحمن » وأصدقها حارث وهام . وأقبحها حرب 
ورف واه ووو ی لوو غير الى ترا لأباء المكروفة إلى اناه جيه :قفي 
اسم برة إلى زينب 9'!! . وغير اسم حزن إلى سهل 80 وغير اسم عاصية فسماها جميلة "' , 
وغير اسم أصرم إلى زرعة " وسمى حرباً ساما » وسمى 0 المنبعث . ا أرض يقال 
SC ENR EEN‏ عام N‏ 


الفصل السادس والأربعون 
فى صياح الديكة والنهيق والنباح 
فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله ٠‏ عنه عن النى بل قال ١‏ إذا سمعتم ميق امير 
فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطاناً > وإذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله 


فاا رأت ملک ...وق سان أن داود عن جابر :رظى. الله غنه قال.: قال سول الله عل 
1 ا عم 0 الكلاب وميقى امير بالليل فتعوذوا بالله منهن » فانين ران مالا ترون « روا 
أبو داود N‏ 


الفصل السابع والآر بعون 
فى الذكر يطفاً به الحسريق 
يذكر عن مرو بن تعي خز أيه عن جده رضى الله عنه قال: قال رسول الله و« اذا 
رأيم. الحريق فكبروا » فإن التكبير يطفئه م 419 . 


٤٣١ (‏ )ابو داود ( ح ٤‏ / ح 5550 ) وذكره الالبانى فى السلسلة الصحيحة ( ۲ / ص 555 / 555 ) 

( 59 )أخرجه البخارى ومام فى صحيحيهها وذكره البيهقى فى . مصابيح السنة ٠‏ رح ٣٣۹٤/۲‏ ) 

FV. )‏ ا تك 

TA )‏ ) أخرجه البخارى فى الادب رحد /٠١‏ ۰ / فتح ) وأبو داود ( ٤۹٥1 / ٤‏ ) 

SERE e)‏ . المستدرك » ( > / ۲۷١‏ ) وقال : صحيح ووافقه الذهى . وهو ا 
قالا . 

٤ (‏ ) أخرجه ابو داود فى سننه ( ٤‏ / 5451 ) وقال تركت اسانيدها للاختصار . 

44 )أخرجه البخارى فى ٠‏ الادب » ( ح 2110/٠١‏ / فتح ) ومصلم فى + البر ٤(۰»‏ / ح۰٣٣٣‏ ). 

( ؟:: ) أخرجه ابو داود ( ٤‏ / ۱۰۲ ) واحمد فى مسنده ( ۲ /:501 ) والبخارى فى الادب المفرد والنسائى فى ٠‏ عمل اليوم 
والليلة ٠‏ واين حبان وغير م 
وقال البغوى فى ٠‏ مصابيح السنه » (؟/ ۱۷١۳‏ ) حديث صحيح . 

٤٣ (‏ )ذكره شيخنا الألبانى فى ٠‏ ضعيف الجامع » برق ( ٠٠۲‏ ) وعزاه إلى. ابن الى وغيزة من اديت ابن عرو وقال: 


ضعيف . 


يفن 


الفصل الثامن والأربعون 
فو a‏ لين 
عن ای هريرة قال : قال رسول الله ملت ٠‏ من جلس مجلساً فكثر فيه لغطه فقال قبل أن 
يقوم من مجلسه : سبحانك اللهم وبحمدك اههد أن لآ إله إل أيق + امرك وانوي اليك إلا 
کا ف عل ذلك + فال التووقى ديت متحي اكلام وعدي آخر انان 
انق عله عير كان کن ون كان فى ع عبط کن كفازة ناه ١‏ وى اليب 
عن أَبى هريرة عن النى َل ٠‏ ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا 
انوا نمل ف چان وكا لى رچ ونای غر قال قا كان ربوك الله جب 
يقوم من مجه حتى يدعو بهؤلاء الكامات لأصحابه ٠‏ اللهم اقسم لنا. من خشيتك ما تحول به 
بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك . ومن اليقين ما تهون :به علينا مضار 
الدنيا . اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا . واجعله الوارث مناء 
(اعدل كاردا عل مع ”طلغ a‏ ا عمل فنعا ينها و 
الدنيا أكبر هنا » ولا مبلغ عامنا ء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا » قال الترمذى حديث 
ل 8 
الفصل التاسع والأربعون 
فها يقال ويفعل عند الغضب 
قال الله سبحانه وتعالى ل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله . إنه هو 
السميع العلم م ““ . وقال سلهان بن مر يت مع النى يز ورجلان يستبان 
أخذقا قد آخر وجهه واشت أوادسه ٠‏ فقال.النى م عي ٠‏ إنى لأعا م كامة لو قالها لذهب عنه 
مايجد . لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه » متفق عليه “ . وعن عطية ابن 


( 444 ) أخرجه الترمذى ( د / ۲٤۳۳‏ ) وابو داود ( + / ٤۸9۸‏ ) واحمد فى ٠‏ مسنده ۰ (۲/ ٤۹٤‏ 55 ) وغيرهم من 
5-58 اې هريرة . وقال الالبافى : صحيح . 
٤٤٥ (‏ ) أخرجه الحام فى ٠‏ المستدرك 307/١ (٠‏ ) وقال صحيح على شرط مام ووافقه الذهى . 
( 441 ) أخرجه ابو داود (؛ / دده ) وأحمد (؟ / ١١‏ ) والنائى فى ٠‏ عمل اليوم والليلة ٠‏ والحام فى ٠‏ المستدرك » 
من حديث ابی هريرة واسناده صحيح . 

٤۷ (‏ ) أخرجه الترمذى ( د / ٠٠٠۲‏ ) والحام ( ١‏ / 308 ) والنسائى فى ٠‏ عمل اليوم والليلة (٠‏ ح 505 / ص ۲١١‏ ) من 


حديث ابن عر . ٠‏ واسناده حسن » قال الترمذى : حديث حسن غريب . قال الجاتم : صحيح على شرط 
البخارى ووافقه الذهى . 
٤٤۸ (‏ ) سورة فصلت / ٤1‏ 
١) ٤٩ (‏ متفق عليه » ذكره البغوى فى ١‏ مصابيح السنة » ( ۷٤١/۲‏ ) . 
يفن 


عروة قال “قال رسول الله ك2 إن الغضب ا إن الشيطان خلق من نار »› واا 
تلن النار بالماء 3 فإذا غضب أحدع. فليتوضاً, !:” ؟) رواه بق داود . وفى حديث آخر أنه ا 


من غضب إن كان قائّاً أن يجلس وإن كان جالساً أن يضطجع » 7*'' . 


الفصل الخمسون 
فها يقال عند رؤية أهل البلاء ) 
عن أبى .هريرة رض الله عنه عن النى ب قنال.« من.رأى مبتلى فقال : الخد لله الذى 
عافانى ما ابتلاك به » وفضلنى على كثير من خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء» قال الترمذى : 


حديث حسن e‏ 


الفضّل الخادى: والمفسون 

ES 
ET إله إلا الله وحده لا شريك له ا‎ 
كتب الله له ألف ألف حسنة»وعا عنه ألف ألف سيئةء ورفع له‎ ٠ › الخير وهو على كل شىء قدیر‎ 
ألف ألف درجة » رواه الترمذى " ا وعن بريدة رض الله عنه قال : کان رسول الله ع إذا‎ 
اللهم ق أسألك خير هذه السوق وجير مافيها وأعرة بك ن‎ ٠ دخل السوقٍ قال : يسم بسم الله‎ 
يدود ماعوا :اله إن الوك أ اأصيييا فيا اجر .او سن ور اق‎ 


E TY 42۰ (‏ «المسند"” لحان a E‏ كن أب 
الللة الضعيفة » / ۸0١‏ » 
۱ ) أخرجه أبو داود ( ٤۷۸۲ / ٤‏ ) وأحمد فى « المسند » ( ٠١۲ / ٤‏ ) وذكره التبريزى فى « المشكاه » ( ؟/ ٠٣٠١‏ ) من 


لد 


حديث أبى ذر واسناده صحيح . 
tor‏ ) أخرجه الترمذى ( 5 / 585١‏ ) وقال حديث غریب وابن ماجه (؟/ 8885 ) ( قلت ) وف اسناده عرو بن 
دينار البصرى قال الحافظ فى التقريب : ضعيف . 
١‏ ) ذكره الألبانى فى « صحيح الجامع » ( 1۲١١‏ ) وعزاه إلى احمد الترمذى وابن ماجه والحام وقال : حسن . 
( 124 إذكرم الألبانى, فى ٠‏ ضعيف الجامع ۰ ( 1/۶ ) من حديث بريدة وعزاه إلى الام والطبرانى وقال : 


۳٤ 


فى الرجل إذا خدرت رجله 
عن اليثم بن حنش قال : كنا عند عبد الله بن عر رض الله عنها فخدرت رجله › فقال 
له رجل أذكر أحب الناس إليك » فذكر ممداً فكأفا نشط من عقال ”“ . وعن مجاهد رمه 
الله قال : خدرت رجلٍ رجل عند أبن عباس رض الله عنهها فقالٍ كر أجب الناس إليك 
فقال : مد 2 ۽ فذهب خدره 7 
1 الفصل الغالث ا 
فى الدابة إذا عار ت 


١ E‏ کت زدیف الب 2 َو فمثرت دابته » فقلت : :تين 
ا عد ره عن سس ا الك عاط مسق ا 
البيت : ولكن قل : بسم الله ء. فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذيابة » 50" .. 
الفصل الرابع والخمسون: 
فى من أهدى هدية أو تصدق بصدقة فدعا له » ماذا يقول ؟ ٠‏ 

عن عائشة رض الله عنها قالت : أهديت لرسول الله ر شاة فقال « اقتسميها » . وكانت 
عائشة رضى الله عنها إذا رجعت الخادم تقول : ما قالوا ؟ تقول الخادم قالوا : بارك الله فيكم . 
تقول عائشة رض الله عنها : وفيهم بارك الله . نرد عليهم مشل ماقالوا » ويبقى أجرنا 
لنا.»*.. وقد زوى عنها. فى.الضدقة مثل ذلك . 


t1. )J( f°) ©‏ نواه ابن لق ود اعرف مضه 
٤٥۷ (‏ ) أخرجه أبو داود (؟ / ٤۹۸۲‏ ) وأحمد فى ا ٠‏ ) والنسائى والحام عن والد أبى المليح » 
وقال :الألبانى : حسن « صحيح الجامع / ۷١١١‏ » 
' ( ۸ ) رواه ابن السنى ص 38٠‏ ) باب لمن يستقرض منه قرضاً وقال أبن اسناده جيد . انظر الكم الطيب . 


1 


الفصل الخامس والخمسون 
فهن أميط عنه أذى 
عن أبى أيوب رضى الله عنه أنه تناول من لحية رسول الله ج أذى » فقال رسول الله 
بإ د مسح الله عنك يا أبا أيوب ما تكره » وف لفظ آخر» لا يكن بك السوء يا أباه 
ایو >(00) .وعن تمر رضى الله عنه : أنه حدق رجل شيئاً > فقال الرجل صرف الله عنك 
السوء فقال عر رضى الله عنه : ضرف الله عنا السوء منذ أسامنا . ولكن اذا أخذ عنك شيئاً 
فقل أخدع: بذاك خر 20 ّْ 


الفصل السادس والخمسون 
فى رؤية باكورة الثمرة .| 
قال أبو هريرة رض الله عنه : كان الناس إذا: رأواء الثر جاءوا به إلى رسول الله بم فقال 
« اللهم بارك لنا فى مرنا » وبارك لنا فى مدينتنا » وبارك لنا فى صاعنا وبارك لنا فى مُدّنا » 
ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان . رواه مسا ١‏ . 


الفصل السابع والخمسون 
فى. الثىء يراه ويعجبه ويخاف عليه العين 
قال الله سبحانه وتعالى ١‏ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لا قوة إلا 
بالله 7 . وقال النى يت « العين حق » ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العين » 
خديت متحت رويد كر عن الى تلت أنه قال « إذا رأى أحدك مايسجبهفى نفسه أو ماله 


( ۹ ) أخرجه ابن السنى فى « عمل اليوم والليلة » ( ص ٩٩‏ ) وفاسناده ضعف . 

٠٦١ (‏ ) أخرجه ابن السنى فى « عمل اليوم والليلة » واسناده جيد وهو موقوف على تمر . ( ص 848 ) . 

[ للق ) أخرجه مسلم فى « الحج » ( ؟ / ح ۱۳۷۳ ) من حديث الى هريرة . ( فائدة ) الد = 287 , كج » والصاع = 
٣, ۱‏ کج N‏ 

٤٦۲ (‏ ) سورة الكهف / ۲۹ . 

( +57 ) أخرجه مسم فى « السلام » ( ح / ح ۲۱۸۸ ) من حديث ابن عباس . 
ك1 


لجرل عليه فاك القن ف جا . ويذكر عنه مهه أنه قال « من رأى شيئاً فأعجبه 
فليقل ما شاء الله > لا قوة إلا بالله ‏ ويذكر عنه ج كاف أن صت قفا ينه 
قال « اللهم بارك لنا فيه ولا تضره  »‏ وقال ابو سعيد : كان رسول الله بم يتعوذ من 
الان وغ الأنسان اوعد :ترلك المعؤذقان > فلا ترا اح بها ؤترك ما سواه قال 


الترمذى حديث حسن . ورواه ابن ماجه فى سننه فذقا ” 


الفصل الثامن والخمسون 
فى الفأل والطيرة 
قال النى ب « لا عدوى ولا طيرة » أصدقها الفأل » قيل : وما الفأل ؟ قال « الكامة 
الحسنة يسمعها الرجل » ۳ وكان النى ب يعجبه الفأل » ا كان فى سفر المجرة فلقيهم رجل 
فقال « ما١اسمك»؟.قال‏ د . قال « ا اماد ' . وقال تا » رأيت فى منامی كأ 


الأخزة 0 0 ديننا قد ات « 0 


ا ا قا مارت .رن ا د غات بنارموق اه ما رجا 'يطيرون .فال ٠‏ ذلك 
شىء تجدونه فى صدور؟م فلا يصدنم » ) وهذه الأحاديث فى الصحاح . وعن عقبة بن عامر 
قال : سل رسول الله بي عن الطيرة فقال « أصدقها الفأل » ولا ترد مساماً. وإذا رأيتم من 
الطيرة شيئاً تكرهونه فقولوا : الهم لا يأق بالحسنات إلا أنت » ولا يذهببالسيكات إلا أنت » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله 8909 . 


٤ (‏ , 4565 ) ذكره البغدادى فى « الطب » ( ص ۲۲٣‏ ) 

( 556 ) ذكره البغدادى فى « الطب » ( ص ۲۲٣‏ ) . 

٩۷ (‏ ) أخرجه الترمنى ( ؟ / ۲۰۵۸ ) والنسائى ( ۸/ ۲۷۱ ) وابن ماجه 501١/5(‏ ) من حديث اہی سعيد وصححه 
الألباى فى صحيح الجامع ( ٤۹٠١‏ ) 

) 6 ) أخرعجه البخارى ( ٠١‏ / 0/054 / فتح ) ومسام ( ٤‏ / ح ۲۲۲۳ ) من حديث الى هريرة 

( 4 ) لم أجده فیا بين يدى من مصادر i‏ 

( ۷۰ ) أخرجه مس فى « الرؤيا » ( >٤‏ / ۲۲۷۰ ) وأبو داود ( ٤‏ / 5056 ) 

( للع ) أخرجه احمد. فی « مسنده » ( ۲ / ٤٤١‏ ) من حديث معاوية بن الحم . 

۰٤۷۲ (‏ ) أخرجه .ابو داود ( ٤‏ / 5115 ) من حديث عروة بن عامر وف اسناده ضعف . حبيب بن ثابت - كثير الارسال 
والتدليس » عروة بن عامر ختلف فى صحيحه . 


يفن 


الفصل التاسع والخمسون 
فى الام 
ا عريرة اه فل د م انيت افا من الي إذا دخله سأ الله الجنة 
واستعاذ به من النار" . 
٠‏ الفصل الستون 
فى الذكر عند دخول الخلاء والخروج منه 


: فى الصحيحين عن أنس رضى الله عنه قال : كان النبى ييه إذا دخل الخلاء قال « الهم إفى 
ا ا وزاد سعيد بن منصور « بسم الله » . وفى مسند الإمام 
أحمد عن زيد بن أرق قال : قال رسول الله م « إن هذه الحشوش محتضرة . فإِذا أى أجدم 
الخلاء فليقل 8 أغنود بالله من الخبث والخبائث » 9؟) وفى سنن أبن اة عن أن أمامة أن 
رسول ب قال « لا يعجز أحدم إذا دخل موقعه أن يقول : اللهم إف أعوذ بك من الرجس 
النجس الخبيث الخبث الشيطان الرجم » 7) . وف الترمذى عن على رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله بم « ستر ما بين الجن وعورات بى آدم إذا دخل الكنيف أن يقول : « بسم 
الله » 9" . وقالت عائشة : كان رسول الله ب إذا خرج من الخائط. قال * غفرانتك ع 800) : 


رواه الإمام أجد وأهل السنن . وف سآن ابن م 5 عن أن رضى الله عنه : کان النى َيل ر إذا 
خرج من الخلاء قال « المد لله الذى أذهب عنى آلأذی وعافانی ”الهف . 


( 571 ) أخرجه ابن منيع فى « مسنده » عن عمار بن جمد عن بحي بن عبيد الله بن موهب عن أبيه » عن الى هريرة 
مرفوعاً - ويحى بن عبيد الله - ضعيف وذكره ابن خجر فى « المطالب | لعالية ٠١ /١(»‏ ) وقسال صح 
موقوفاً من حديث الى هريرة . 

( 57 ) حديث متفق عليه وذكره ه البيهقى ف ٠‏ مصابيح السنة » ( ۱ / ج 504 ) من حديث أنس 

) ۷ ا أخرجه اجد فى ٠‏ مسنده (٠‏ 4 / 585 ) وأبو داود ( ١/۱‏ ) وابن ماجه ورم مه 

( لع ) أخرجه أين ماجه ( ۱ / ۲۹۹ ) وفی سنده ضف من حديث أب أمامة ٠‏ 

VW (‏ ) أخرجه الترمذى فى « الصلاة » ( اوقا حديث ريت وان ماجه )ن اديت عل وق 
استاده ضعف . واورده الهيثى فى ١‏ «المجمع » )من حديث أنس رواه ا ا ااب 

ضعف . وقال الألبانى فى ٠‏ صحيح الجامع « ) ۰ ١)‏ صحيح » . 

VA )‏ ) أخرجه أحمد فى ٠‏ مسشده » ( 1 / ٠66‏ ) وأبو داود ( ٠/١‏ ۰ ) والترمذى ( ۱ / ۷ ) وابن ماجه /١(‏ 0..؟) 

والحام ( ٠ ) ٠۵۸ / ١‏ وهذا حديث صحيح » من. خديث عائثة . 


١‏ ۷۹ ) اخرجه اين ماجه ( ٠0١/1١‏ ) من حديث أن ى وفيه أسماعيل. بن أسلم ضعيف وقال فى الزوائد : الحديث بهذا 
اللفظ غير ثابت . 


۸ 


الفصل الحادى والستؤن 
فى الذكر عند إرادة الوضوء 

ثبت فى النسائى"عنه مي أنه وضع يده فى الجفنة وقال» توضأ ببسم الله » 4 'وفى صحيح 
مسم عن جابر رض الله عنه فى خديثه الطويل › وفيه ٠‏ ياجابر ناد بوضوء » فقلت : ألا 
وضوء ؟ ألا وضوء ؟ وفيه فقال « خذ يا جابر فصب على وقل : « سم الله » فصببت عليه 
وقلت سم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله ا : 

وق الت رالنان من حدو ساد بن زيند عن التق مث لا وضو لن ل يذكر أبن 

عليه » "* قال البخارى : هذا أحسن شىء. فى: هذا الباب . وعن أبى هريرة قال : قال 5 
الله م ٠‏ لا صلاة لن لاوضوء له » ولا وضوء لمن يرانم الله عليه » رواه الإمام أحمد وأبو 
داود. 252 3 > وف المسند عن أ سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسل ل 
وضوء لمن 1 يذكر اسم الله عليه » ۳۵ . 


5 الثانى والستون 
فى الذكر بعد الفراغ من ا 


ا e‏ الوضوة ثم ۰ : أشهد أن لا إله ا وحده لا شريكله 8 ممنداً 
عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثائية يذخل' هن ا . شاء » وزاد فيه الترمدى بعد ذكر 
الشهادتين 0 3 للق من ن التوابين 2 من المتطهرين + (fA)‏ > و بعض طرقه :ذكرها 


7 ( 4 ) أخرجه الدار قطی ف ٠‏ سنته » ( ١‏ / ص ۷) والنسائی (۱۰./ ٦١‏ ) « وسنده 558 
44١ (‏ ) أخرجه البخارى فى « المفازى » ( ۷ / ٤۱٥۲‏ / فتح ) ومسل ( 5 / ۲۰/۲ / ص ۲۳۰۸ ) 
AY )‏ الج ارداق e mG‏ : صحيح | * صحيح 
1 الجامع / ١ . «۷o۷۴‏ 
AT (‏ ) أورده الألبانى فى , « صحيح الجامع » E E‏ وعزاه اى امد وابو داود وابن 
03 ماجة والخجام وقال: صحيح . ١‏ ش 
E)‏ ) أنظر ماتقدم الحديث رة ( 485 ) وهو عند أخد وابن ماجه والترمذى فى العلل والحام . وهو صحيح . 
( مدة ) أخرجه ملم فى ٠‏ الطهارة ٣۳۶١/١ ( ٠‏ ) من حديث عبر بن الخطاب اقولة «أهنا شاء » والترمذى فى 
« الطهارة ١ ( ٠‏ / دد ) والزيادة صحيحة . 0 4 * 1 


SS 


واو ا انق ع فا حيو الخو 2 حرفم ن الا عفدا کر وق ا 
للإمام أن قات سن الوضوء ثم قال ثلاث مرات : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
.وأشهد أن مدا عبده 0 0 005 ' وفى سنن 000 عن أن د التبدرى قال: 
س 0 فترع ون رفوه وثال + كاتف اللق E‏ 5 الهلا 2 ٠‏ أستغفرك وأتوب 
إليك طبع عليها بطابع ٠٠نم‏ رفعت تحت العرش قل Ee E a‏ 
من قول 1 سعيد رضى الله عنه . وأما الأذكار 0 لعامة على الوضوء عند كل وضوء فلا 
أصل لما عن رسول الله ميت ولا أحد من الصحابة والتابعين ولا ألأمّة الأربعة . وفيها حديث 
كني عل و 
الفصل الثالث والستون 
فى ذكر صلاة الجنازة 

فى صحيح مام عن عوف بن مالك قال : صلى رسول الله مت على جنازة »> فحفظت من 
دعائه وهو يقول ٠‏ اللهم اغفر له وارحمه » وعافه واعف عنه ‏ وأكرم نزله » ووسع مدخله › 
واغسله بالماء والثلج ال و غ او الا نض تمق الان وا بنارا 
خيرا من داره وأهلا خيراً من أهله وزوجاً خيراً من روجه » وأدخله الجنة . واعذه من عذاب 
القبر » "*) . قال حتى تنيت أن أكون ذلك الميت » لدعاء رسول الله لتم . وفى لفظ « وقه 
فتنة القبر وعذاب النار » . وف سنن أنى داود عن أبى هريرة قال : صلى رسول الله ْنَم على 
اة فقال:* اللي اغف ينا را واا بوعاتبنا ورا وكبيزنا #وذكرنا«وأمانا:. 
اللهم من اخ وا ج 1 الإسلام > ومن توفيته منا فتوفه على الإيان » اللهم” لا تحرمنا 
أجره . ولا تضلنا بعده » "* وفى سان أبى داود أيضاً عن وائلة بن الأسقع قال : صلى رسول 
الله ب على زجل من المسامين فأسمعه يقول « اللهم إن فلان ابن فلان فى ذمتك وحبل 
جوارك . فقه فتنة القبر وعذاب النار » وأنت أهل الوفاء والمد » اللهم فاغفر له وارحمه إنك 
أنت الغفور الرحم 6 . وسأل مروان أبا هريرة : كيف سمعت رسول الله ينه يصلى على 


) * ) أخرجه أحمد ( 16١ / ٤‏ ) وابو داود ( ٠ / 1١‏ ) وفى اسناده مجهول . 
Kk‏ 


) ع جع لسو EN E Û ERE eS‏ 
الترمذى : وهذا أجود أسانيده وأوضحها . 

A1 )‏ ) أخرجه النسائى فى « عمل اليوم والليلة » ( ح ۸۲ / ص ٠٣‏ ) موقوفاً على الى سعيد والميثى فى الجمع ( ١‏ / 
9 ) وصححه الالبانى فى تام المنه فى التعليق على فقه السنة » ( ص ٩۸‏ ) وصحح اسناده أبن حجر . 

1 : ره سم فى الجنائق 517614 ) من حديت عو ف مالك‎ AY) 

( ۸۸ ) أخرجه أبو داود (/ 57١١‏ ) والترمذى والنسائى وابن ماجه وغيرهم وهو صحيح . 

A1 (‏ ) أخرجه ابو داود (؟ / ١‏ ۰ ) وأبن ماجه واحمد من حديث واثله واسناده حسن 
1١‏ 


. الجنازة ؟ قال ٠‏ اللهم أنت رما وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام . وأنت قبضت روحها . 
واب أعام بسرها وعلانيتها ٠.‏ حئنا شفعاء فاغفر له » رواد الإمام أحمد وأبو داود )°( ٠.‏ 
الفصل الرابع والستون 
فى الذكر إذا قال هجراً أو جرى على لسانه ما يسخط ربه عز وجل 

ثبت عن النى بزل أنه قال ٠‏ من حلف منک فقال فى حلفه واللات والعزى > فليقل لا إله 
ا رومخ فال ادال ارك فة . فكل من حلف خير الله ققد 
أشرك 137 , فهذا كفارة لأن النى 2 قال « من حلف بغير الله فقد شرك و 
صحيح . وكفارة الشرك التوحيد وهو كامة لا إله إلا الله . ومن قال تعالى أقامرك فقد تكلم 
هجر وفحش يتضمن أكل المال وإخراجه بالباطل » وكفارة هذه الكامة بضدالقمار وهو إخراج 
امال حق ى مواضفه وهو الصدقة ٠‏ وقال مصعب ين سعدا ين أق وقاض: عن أيه + حلفت 
باللات والعزى - وكان العهد قريباً - فذكرت ذلك للنى بيغ فقال « قد قلت هجراً » قل : 
لاله الآ اله وحتدة لا حريكة لوقه عن ازا ينا + وال ا 

٤ء‏ 0 
فم يقول من اغتاب اخاه المسام ' ( 

تدكر عن ای رن .أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول ٠‏ اللهم اغفر لسا وله » 
وذكره البيهقى ق فى الدعوات الكبير وقال : 0 إسناده ضعف (AF)‏ وهذه املسألة فيها قولان 
لما ها روا خان عن الآناء اند وها هل بكي ق التونة من اة الايتتفان 
للمغتاب . أم لابد من إعلامه وتحليله ؟ والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه » بل يكفيه 
كار وذكره بمحاسن ما فيه فى المواطن التى اغتابه فيها . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تمية 

وَالدايو:قالوا لاه ماعلاو اى الخ الحقوق المالية الى ها اهر فان 


٩۰ (‏ ) أخرجه أبو داود ( + / ۳۲۰۰ ) وفى سنده على بن شاخ قال ابن حجر : مقبول وبقية رجاله ثقات . 

٠) 43١ (‏ مثفق عليه » أخرجد البخارى ( ١١‏ / ح 7130 / فتح ) ومسام ( ١‏ / ۷غ١‏ ) 

۲ . ) أخرجد الترمذى ( ؟ / 1363 ) واحمد فى ٠‏ المسند ٠‏ ۲ / ۸1 . ۸۷ ) وصححه الحام ( ١‏ / 18 ) ووافقه الذهى . 
وهو ؟ قالا . 

4Y‏ ) أخرجه النسائى (07/ ۷ ىواعد ق + المد 1م عد كمد و 

ا ) ( قلت ) لقد جمعت رسالة فى هذا الباب لشيخ الإسلام ابن تيية والإمام ابى حامدالغزالى وسميتها ( رسالتان فى 

الغيبة ) وطبعت بدار الحديث وهى رسالة جيدة فى هذا الباب ان شاء الله . 

5۹-015۸ 7 2 ( قلت )ما ورد فى كفارة المغتاب لا شح اوش ايامو وار السلئلة الشفيفة‎ () ٤4 

۰ ) للالبانى والمقاصد الحسنة للخاوق ( ح ۸۰٤‏ / ص ٣٣٣ . ٣۲۲‏ ) . 


۱4١ 


. الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظامته إليه » فإن شاء أخذها وإن شاء 
تصدق بها ء وأما فى الغيبة فلا يكن ذلك ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود 
الشارع ب فإنه يوغر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمى ب4 » ولعله هيج عداوته 
ولا يصفو له أبداً > وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكم بل لا يبيحه ولا يجوزه 
فضلا عن ان يوجبه ويأمر به . ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها ء لا 
على تحصيلها وتكيلها . والله تعالى أعل . 
الفصل السادس والستون 
فها يقال ويفعل عند كسوف الشمس وخسوف القمر 
فى الصحيحين عن عائشة رض الله عنها عن النى بث قال « إن القمر والشيس لا يخسفان 
لوت أحد ولا حياته . فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا  »‏ وفى صحيح مسلم عن 
عبد الرمن: بن معرة قال بيا آنا أرفئ أسهم لى ى:خياة رسول الله َلثم إذ كفت ال : 
فنبذتهن وقلت : لانظرن ما حدث لرسول الله ع فى كسوف الثمس اليوم » فانتهيت إليه 
وهو رافع يديه يسبح ويحمد ولل ويدعو > حتى حسر عن الشمس » فقرأ بسورتين 
ورک زک 


والنى يه أمر فى الكسوف بالصلاة والعتاقة والمبادرة إلى ذكر الله تعالى والصدقة . فإن هذه 
الامور ق اانا 


الفصل السابع والستون 
فها يقول من ضاع له شیء ويدعو به 
ذكر على بن العينى عن سفيان عن ابن عجلان عن حمر بن كثير بن أفلح قال : كان ابن 
عمر يقول للرجل إذا أضل شيئاً : قل اللهم. رب الضالة » هادى الضالة تهدى من الضلالة » رد 
على ضالتى بقدرتك وسلطانكء فإنها من .عطائك وفضلك 4 . وفى وجه آخر : سئل ابن تمز 


١) 550 (‏ متفق عليه » أورده البغوى فى ٠‏ مصابيح السنة » ( ٠٠١١ / ٠‏ ) 

لكف ) أخرجه مسلم فى ٠‏ الكسوف » (5 / ح ٩۱۳‏ ) 

( 437 ) أورده الهيقّى فى ٠‏ جمع الزوائد » ( ٠١١ / ٠١‏ ) وقال روله. الطبرانى فى الثلاثة وفيه عبد الرحمن يعقوب بن ابى 
عباد الى ولم أعرفه وبقية رجاله ثقاله . 


£۲ 


رض الله عنه عن الضالة قال : يتوضاً ويصلى ركعتين ثم يتشهد ثم يقول اللهم راد .الضالة ` 
هادئ: الضلال ٠‏ وتجدى من الضلال . رد على ضالق .بعزتك وسلطانك فإا من فضلك 
... وعطائك . قال البيهقى هذا موقوف . وهو حسن وقد قيل : إن من ضاع منه شىء فقال : 
ياجامع الناس ليوم لا ريب فيه رد على ضالتى : ردها الله تعالى عليه 980 . 
الفصل الثامن والستون 

فى عقد التسبيح بالأصابع وأنه أفضل من السبحة 
3 روك الأعش عن DE‏ نْ السائب عن أبيه عن عبد الله بن عر قال رايت وول الله 
2 يغقد التسبيح بمينه . روا واه آبو داوداة"؛) . وروت يسيرة إحدى المهاجرات رضى الله عنها 
قالت : .قال رسول الله مَل ٠‏ عليكن EE‏ 000 والتفتوسن اوتا ير 
لر مةب د بالأنامل فإنبن مسئولات ومستنطقات <١»‏ 
ش ٠ ٠‏ الفضل التاسع والستؤن' 

۰ فى خب الكلام إلى الله عز وجل بعد القرآن 

0 ثبت في صحيح مسلم عن سمرة بن ي : قال رسول الله إل ٠‏ أحب الكلام إلى الله 
تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت : سبجان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر » ٠١‏ . 
وف وجه 56 أفضل ااه أربع وهن من القرآن : سبحان الله . والمد لله ٠‏ ولا 
إله إلا الله . والله اكبر » ” . وف أثر آخر « أفضل الكلام ما اصطفى. الله ملائكته : سبحان 
لله وبحمده :» ” . وف الصحيخين عن أ هريرة عن النى بم ٠‏ كامتان خفيفت ان على 
اللسان . ثقينتان ف الميزان ٠‏ حبيبتان. إلى الرحمن “سيحان الله وبحمده . سبحان الله 


( ۹۸ ) م أجده فیا بين یدق من محمادر 3 : n‏ : 

( ۹% ا أخرجة ابو کاود 5 رای کا ا ا ٠‏ والترمذى ( 51٠١ / ٥‏ ) 
من حديث عبد الله بن عمرو قال : حسن صحيح . 

٥۰۰ (‏ ) أخرجه ابو داود ( ؟ / 150١‏ ) والترمذى ( د / ۳۵۸۳ ) وقال : حديث غریب وأحمد فى « مسنده » (3/ ۲۷۰ ) 
من حديث يسيره بنت ياسر.؛ وحسنه الالبانى . ش 

00١ (‏ ) أخرجه البخاری تعليقاً فى كتاب ٠الإيمان‏ والنذور . »اذا قال والله لا انكلم أليوم وقال أبن حجر فی ٠‏ الفتح ٠‏ 
1١(‏ / ص 077 / ريان ) هذه من الاحاديث الق لم يصلها البخارق فى أى موضوع آخر ووصلها النسائى 
بلفظه من حديث الى هريرة وعند مسم بلفظ وح وأخرجنه مسام ( * / ح 717 )من حديث سمرة 
بلفظ ٠‏ أحب الكلام الى الله أربع . فذكره » م 

( 505 )أخرجه مسل فى ٠‏ الذكر » ( /۸٤ / ٤‏ ۲۷۳۱.) من حديث الى ذر . 


VEY 


العظم .” . وفى صحيح مام عن ألى.هريرة رض الله عنه عن النى بب قال ٠‏ لأن أقول 
سبحان الله وال مد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . أحب إلى مما طلعت عليه الشمس » ٠‏ . 


الفصل السبعون 
فى الذكسر المضاعف 
سنا لاهن ع ال أن النى يتم خرح من عندها بكرة حين صلى 
ایح وهى فى سجدها »ثم رجع بعدما أضحئ وهی جالة ٠‏ عالبونارك لول 
TT‏ : نعم . فقال التى ملقو ٠‏ لقند فلت بعدك أرب كامات اثلاث : 
ت لو وزنت با قلت منذ اليوم لوزنتهن دن سانال و عاك الله رضاء 
ل ا م ES‏ 
دخل مع رسول الله مت على أمرأة وبين يدا نوى أو حصى تسبح به فقال , أخبزلة اهو 
ابس غلك هن هذا وأفضل > فقا ٠‏ سبحان الله عدد ماخلق ف السماء » سبحان الله عدد ما 
خلق فى الأرض » سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عذد ماهو خالق » الله أكبر مثل 
ذلك . ولا إله الله مثل ذلك » والجد لله مثل ذلك ء ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك » . 


رواه ا داود والترمذى وقال 1 حديث جنا 5 


الفصل الحادى والسبعون 3 
فها يقال لمن حصل له وحشة 


روينا فى معجم الطبرانى عن البراء بن عازب أن رجلا اشتكى إلى رسول الله ميت الوحشة 
فقال ١‏ قل : سبحان الله الملك القدوس > رب الملائكنة والروح» جللت السموات والأرض 
بالعزة والجبروت » قالها الرجل »ءفأذهب الله عنه الوحشة » ٠١۷‏ 


٠ ) o۲ )‏ متفق عليه » انظر ٠‏ مصابيح السنة » للبغوى ( ؟ / ح 1748 ) من حديث الى هريرة . 
( 0° ) اخرجه مس فی ٠‏ الذكر » ( ٤‏ / ۲۲ / 5150 ) من حديث ابی هريرة . 


۰١ (‏ )سبق تخريجه بر ( ۲۰۹ ) 

٩۰7 (‏ )سبق تخريجه برق ( 3٠١‏ ) 

( 5-7 ) ذكره الذهى فى ٠‏ الميزان » فى ترجمة أحد رواته وهو ضعيف 
NEE -‏ 


الفصل الثانى والسبعون 
فى الذكر الذى يقوله أو يقال له إذا لبس ثوباً جديداً 
عن أبى نضرة عن أنى سعيد الخدرى قال: كان رسول الله مله إذا استجد ثوباً سماه باسمه قيصا 


زاربا لو ال م ل 

0 ٠١ ار ل البييقى‎ ١ eR 
من لبس ثوباً فقال : المد لله الى كسانى‌هذا‎ ٠ , معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول لله بل قال‎ 
"1 ورزقنيه من غير حول من ولا قوة : غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخره‎ : 


الفصل الثالث والسبعون 
فيا يقال عند رؤية الفجر 
روي أبن وهب عن شلهان بن بلال عن سهل بن أبى صالح عن أبيه. عن أنى هريرة قال : 
كان رسول الله بے إذا كان فى سفر فبدا له الفجر قال ٠‏ مع سامع بحمد الله ونعمته وحسن 
بلأكه علينا : ٠‏ ربنا صاحبنا فأفضل عليد عائذاً باللّه من النار » يقول ذلك ثلاث مرات. يرفع بها 
صوته . هذا اسناد صحيح على شرط ماي 57" . 
الفصل الرابع والسبعون 
فى التسليم للقضاء والقدر 
بعد بذل الجهد فى تعاطى ما أمر به من الأسباب 
۰ ال تعالى $ يا أهاالذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا 
- ضر بوا فى الأرض أو 6نوا غُرّا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك 
) 0۸ ) أخرجة ابو داوق 649 ) والرمتق زب 7 وعد ق مته 223 ) وانداده حتخيع :. 
( ۹ ) أخرجه البيهقى فى ٠‏ الشعب » بطوله مع الزيادة ( 5 / 7784 ) من حديث أبى سعيد 
ماه ) اخرجه ابو داود ( ؛ / 5:55 ) من حديث طويل لانس ذكر فيه الطعام ف أوله وابن السنى فى ٠‏ عمل اليوم 
والليلة » ( ص 256 ) . وهو حسن . 


( اكه ) اخرجھ مسلم فى ٦۸ / ٤ ١‏ / ح ۲۷۱۸ ) من حديث ایی هريرة 
.1 


حسرة فى قلوبه والله يحى ويميت والله ا تعملون بصير € ہی سبحانه عباده ان 
يتشبهوا بالقائلين: لو كان كذا وكذا لما وقع قضاؤه بخلافه . وقال النى ْم ٠‏ وإياك واللوّ : 
فإن اللو تفتح عمل الشيطان  »‏ . وقال أبو هريرة : قال النى بيه « المؤمن القوى خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . وفى كل خير . احرص على ماينفعك واستعن بالله ولا 
تعجز > وإن أصابك شىء فلا تقل : لو أى فعلت ٠‏ كان كذا.وكذا ولكن قل + قدر الله وما 

شاء فصل فان لو تفتح عل الشيطان » 619 رواه مسل . وعن عسوف بن مالك 

أن النى ي قضى بين رجلين » فقال المقضى عليه لما أدبر : حسبنا الله ونعم الوكيل ؟. فقال 
اللي ٠‏ إن الله يلوم على العجز ؛ ولكن عليك ى بالكيّس . فإذا غلبك أمر فقل : حسى الله 
ونعم الوكيل» "5" فنهى النى َي أن يقول عند جريان القضاء ما يضره ولا ينفعه › وأمره 
أن يفعل من الأسباب ما لا غنى له عنه » فإن أعجزه القضاء قال: حسى الله » فإذا قال حسبى 
لله بعد تعاطى ما أمره من الأسباب ٠‏ قالها وهو مود فانتفع بالفعل والقول » وإذا عجز 8 
الأسباب وقالها قالهها وهو ملوم بترك الأسباب التى اقتضتها حكة الله عز وجل » لم تنفعه الكامة 
نفعها لمن فعل ما أمره . ْ 

الفصل الخامس والسبعون 
فى جوامع من أدعية النى بل 
وتعوذاته لا غنى لامرء عنها 

قالت عائشة : كان النى بل يحب الجوامع من الدعاء ويدع مابين ذلك . وف المسند 
والنسائى وغيرها أن سعدا سمع ابناً له يقول : اللهم إنى !سألك الجنة وغرفها وكذا وكذاء 
واعود و النار وأغلالها وسلاسلها . فقال سعد رضى الله عنه كلقن الك اللد عر کا 
وتعوك كن کو کر وال یت اول لله سب يقول ٠‏ سيكون قوميعتدون فى الدعاء » 


) نسورة أل زان / ٠5١‏ 

( ۵۱۳ )اخرخه ابن ماجه ( ؟ / 5١268‏ ) وهو قطعة من الحديث الات بعده لابى هريرة ايضاً . 

5١4 (‏ ) اخرجه مسام فى ٠‏ القدر » ( ح 5١14/55/54‏ ) من حديث ابی هريرة . 

( داد ) اخرجه ابو داود ( ۲ / 5857 ) وأحمد فى ٠+‏ مسنده » (1./ 55 ) من حديث عوف بن مالك وقال الألبانى فى 
ضعيف الجامع ٠20501‏ ): ضعيف . 


۱٤٦ 


وبحسبك أن تقول اللهم إفى أسألك شی ار که اعات به وا ار اغ .وأعود يك ال 
كله ما عامت منه وما م أعلم " . وفى مسند الإمام أحمد وسنن النسائىعن ابن عباس قال : 
كان من دعاء النى لے ٠‏ رب أعنى ولا تعن على » وانصرنی ولا تنصرعلی ؛ وامكر لی ولا تمكر _ 
عن رن شل يقن غل .رت خا الله ها الك ندرا لك راها لك اجا اليك 
ااا ربعيل وی و راعسا سوق او و صق ارهد فل ولد 1 
لسانى » واسلل سخية قلى » هذا حديث صحيح ورواه الترمذى وحسنه وصححه ۷ . ش 


رق اة و دت نتوين فاك قال و كن احم اى جل كدت أنه 


يكثر أن يقول «اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن » والعجز والكسل ٠‏ والبخل والجبن » وضلع 
الدّين وغلبة الرجال » 08 . 


وفى صحيح مس عن زيد بن أ رض الله عنه قال : لا أقول لم إلا ا كان رسول الله 
نه يقول .كان يقؤل ٠:‏ اللهم.إنى أعوذ بك من العجز والكسل وال جين والبخل والهم وعذاب 
القبر . اللهم آت نفسى تقواها کا انك كير مق اهاب رثك وليهابومولاها + اللمم إلى أغوة 
بك من قلب لا يخشع » ونفس لا تشبع وعم لا ينفع : ودعوة لا يستجاب لها » 1 . 


وف الصحيحين عن عائشة رض الله تعالى عنها أن رسول الله مم كان يدعو ٠‏ اللهم إفى 
أعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال » وأعوذبك من فتنة الحيا 
والمات . اللهم إنى. أعوذ بك من المأتم وا مغرم » . فقال قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال 
« إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف 70" . وى صحيح مس عن أبن تمر رضى 
الله عنهما قال : كان من دعاء النى ملم ٠:‏ اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك » وتحول 
عافيتك » ومن فجاءة نقمتك › ومن جميع سخطك » " . 


( كله ) أخرجه ابو داود (۲ / ح ٠۰‏ )من حديث سغدء وأبن ¿ ماجه ( ۲۸۱٤/۲‏ )من حديث عبد الله بن 
مفقل » واحمد فى + مسنده » ( ۱۷۲/۱ 8+٠‏ ) وقال شيخنا الألبانفى فى , ٠‏ صحيح الجامع » برق 

۱ ۷۱ ): حديث حسن . 

} 9۷ ) اخرجه امد فى ٠‏ المسند » ( ۱ / ۲۲۷ ) وابو داود والترمذى وابن ن هاجه وغيرثم . 
قوله : « وأغسل حوبت » : الحوبة : الله والحطيئة »+ الوب » : الاثم 
٠‏ السخية » ؛ اة« نمطا : ٠‏ أواها » : متضرعا . 

( 218 ) أخرجه مسلم د رو ا ا E‏ 

( 204 ) + متفق عليه » أورده البغوى فى ٠‏ مصابيح السنة (٠‏ ح 1738/5 ) من حديث انس . 

( 50 )سبق تخريجه برق ( 558 ). 


١ ٥۲۱ (‏ ) أخرجه مسل فى ٠‏ الدعاء » ( ٤‏ / 915 / ۲۷۳۹ ) من حديث عبد الله بن عمر. 
خر من بن حمر 


£۷ 


وفى الترمذى عن عائشة قالت : قلت يارسول الله . إن وافق 'يلةالقدر ااال ال 
« قولى : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عق ٠»‏ قال الترمذق صحيح : 


البر EE‏ وإيام والكذب فانم انحور ا وسوا الله العافاة + فإته ل 
يۇت رجل بعد اليقين اف ن المعافاة 0 

من أن ان العافية . 

وذكر الفريافى فى كثاب الذكر من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : جاء رجل 
إلى النى بم فقال . أى الدعاء أفضل ؟ قال « تسأل الله العفو والعافية . فإذا أعطيت ذلك 
فقد أفلحت ( 1 
وف الدعوات للبيهقى عن معاذ بن جبل قال : مر رسول الله بم برجل يقنول : اللهم 
إفى أسألك الصبرء قال ٠‏ سألت الله البلاء » فسل العافية » . ومر رجل يقول : اللهم إن 
أسآلك تمام النعمة . فقال ٠‏ وما تام النعمة » ؟ قال : سألت وأنا أرجو الخير . قال له 
0 عام النعمة الفوز من النارء ودخول الجنة 7 : 

وفى صحيح مسام عن أنى مالك الأشجعى رض الله تغالى عنه قال : كان رسول الله ملل 
يعم من أسلم أن يقول ٠‏ اللهم اهدنى وارزقنى وعافنى وار نی 02 . 

وف المسند عن بسر بن أرطأة رض الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله م يقول 
0 اللهم ا عاقبتنا ق الاقوار كلها واا من خزی الدنيا وعذاب الآخر 5 م 


( ۲۲ ) أخرجه الترمذى ( (5/ ۴۵۱۲ ) وقال حسن صحيح . وأحمد واب بن ماجه والجام وصححه . 


( ككه ) أخرجه أحمد فى + مسنده , 0٠‏ 969 وقال الاستاذ أحد شاكر اسناده صحيح وهو عنده بأرقام (ه 
٠‏ 3 ) من حديث الى بكر الصديق . 
o )‏ ) أخرجه الترمذى فى ٠‏ الدعوات » ( ۵ / ٠ ٣١٠١‏ ۸ ) وقال حديث غريب من حديث عبد الرحمن بن أبى 


بكر القرثى وهو ضعيف . 


( 0۲۵ ) أخرجه مس فى كتاب ٠‏ الذكر , » ( ۲۰/۲ / ۹۷ ) من حديث الى مالك الاشجعى . 
( 5ه ) أخرجه أحمد فى ٠‏ المند » ( ١۷۷ / ١‏ ) وار كاحناك واغاء من حديت ی ا الباق سيت 
الجامع » برق ( ۱۲۹۷ ) : صعيف ... 


١4 


وف السند وصحيح الحا عن ربيعة بن عامر عن النبى بغ ٠‏ ألْظُوا بياذا الجلال والإكرام » 
أى ألزموها وداوموا عليها ٠۳۷‏ . وفى صحيح الحا أيضاً عن ا فر معنو الله ينين قال 
لهم « اتحبون أا الناس أن” تجتهدواء فى الدعاء » ؟ قالوا : نعم يارسول الله . قال ٠‏ قولوا : 
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » 0589 . 

وف الترمذى وغيره أن النى بم أوصى معاذاً أنيقولهادبر كل صلاة . وفى صحيحه أيضاً 

عن أنس قال : كنا مع النى م فى حلقة » ورجل قاتئم يصلى » فاما ركع وسجد تشهد ودعا 
فقال فى دعائه : اللهم إنى أسألك بأن لك المد لا إله إلا أنت بديع السموات والأرض ياذا 
الجلال والإكرام يا حى ياقيوم . فقال النى م ٠‏ لقد سأل الله باسمه العظم الذى إذا 
دعى _ بذ أحان وز اذا مكل به أعطى » 23 
وف المسند وصحيح الحاكم أا عن ادن أن ررحي اله عة فال :قال ى رول اله جا 
شداد » إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكامات : اللهم إنى أسألك الثبات 
فى الأمر » والعزية على الرشد . وأسألك شكر نعمتك . وحسن عبادتك . اياك فالتا 
سلها . ولساناً صادقاً » وأسألك من خير ماتعلم ٠‏ وأعوذ بك من شر ماتعم ٠‏ واستغفرك لا تعلم . 
انك أنث غلام الوت +657 


وق لوئ أن حصن بن اند الخزاءى رضن الله عة قال لبه الى ب 
« كم تعبد ِلهأ » ؟.قال : سبعة : ستة فى الأرض » وواحداً فى السماء . قال « فن تعبد لرغبتك 
ورهبتك » ؟ قال الذى فى السماء . قال « أما لو أسامت لعامتك كامتين تنفعانك » . فاما 
سالقال : يارسول الله > عامنى الكامتين ». قال.: « قل : اللهم امف رشدى » وقىشر: نفسى ٠»‏ 
حديث صحيح وزاد الحا فيه فى صحيحه « اللهم قنى شر نفسى » واعزم لى على أرشد مر » 
اللهم اغفر لى ماأسررت وما أعلنت وما أخطأت وما تعمدت وما عامت وماجهلت » وإسناده 
على شرط الصحيحين .070 . 


( ۲۷ ) أخرجه أحمد فى ٠‏ المستد » ( 54 / ١109‏ ) والجاكم ( ۱ / ٤۹۹ - ٤٩۸‏ ) من حديث ربيعة والترمذى وغيره . وأورده 
. الألبانى فى ٠‏ السلسلة الصحيحة » برق ( ٠١١١‏ ) . 

( 318 ) اخرجه ابو داوم ( ١‏ / 1555 ) والنسائى ( 5 / 26 ) واسناده ضحيح . 

( 505 ) أخرجه ابو داود والنسائى واحمد والبخارى فى ٠‏ الادب المفرد » وغيرهم بأسانيد سحيحة قال الالبانى فى كتاب 
٠‏ صفة صلاة النى و » ص ( ۱١۷‏ ) . ْ 

ممه ) أخرجه الترمذی ( 3 / 5405 ) والنسائى ( ۳ / 56 ) واحمد ( ۱١١ / ٤‏ ) وهذا حديث - ضعيف - ٠‏ انظر 
ضعيف الجامع » / ۱۲۸۸ » 

o1 )‏ ) اخرجه الترمذى ( 5 / ١486‏ ) . واحمد ( ؛ / ٤٤٤‏ ) والنسائى فى عمل اليوم والليلة والحام . وقال الترمذى 
E E‏ قل 


وفى صحيح الحا عن عائشة قالت» : دخل على أبو بكر رض الله عنهها فقال : هل سمعت 
من رسول الله دعاء عامنيه ؟ قلت : ماهو ؟ قال : كان عيسى بن مرم بيغ يعامه أصحابه ء 
قال ٠‏ لو كان على أحدم جبل ذهب ديناً فدعا الله بذلك لقضاه عنه : اللهم فارج الهم » كاشف 
الغم . جيب دعوة المضطرين . رحن الدنيا والاخرة ورحيها . أنت ترحنى فارحمنى رحمة 
تغنيق بها عن رحمة سواك » "”) . وفى صحيحه أيضأ عن أم سلمة عن النى مي : هذا ما سأل 
عمد ربه ٠‏ اللهم إنى أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير لعل وخير الثواب 
وخير الحياة وخير المات وثبتنى وثقل موازينى وحقق إيمانى وارفع درجت وتقبل الخير وخوامه 
وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة آمين . اللهم إنى اسألك خير ما آتی » 
وخير ما أفعل . وخير ما بطن وخير ما ظهر . اللهم إنى أسألك أن ترفع ذكرى وتضع وزرى 
وتصلح أمرى وتطهر قلى وتحصن فرجى وتنور لى قلى وتغفر لى ذنى . وأسألك أن تبارك 
فى فى نفسی وف سمعى وف بصرى وفى روحى وف خلقى وف أهلى وى محيناى وماق 
وق لم وهيل حجان را الف ادوا ا ف و ازن م اا 
من حديث معاذ قال » أبطأ عنا رسول الله ب بصلاة الفجر حتى كادت أن تدركنا الشمس » 
ثم خرج فصلى بنا فخفف . ثم أقبل علينا بوجهه فقال ٠‏ على مكاتم أخبرم ما بطأنى عنم 
اليوم e‏ تعالى 
افق ان ا سي و و 
المناكين » وأن تتوب على وتفغر لى وترخنى . وإذا أردت فى خلقك فتنة فنجنى إليك منها غير 
مفتون . اللهم وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنى إلى حبك » ثم أقبل رسول أ 
0 قال ٠‏ تعاموهن وادرسوهن فإنه حق » ورواه الترمذى والطبراق وابن خزيمة وغيرثم بألفاظ 


أ 40م 


Ss‏ قال کن الى َي يدعو ٠‏ اللهم قنعنى با 
رزقتنى ٠‏ وبارك لى فيه واخلف على كل غائبة لى بخير ۳ . وفيه عن أنس بن مالك أن 
رسول الله ۳ 2 أ كان يقول ٠‏ اللهم اتفعى فسا عات وعلق شا يتفعق وارزقى غا 


( 255 )أخرجه الحاك فى ١‏ ار 0 ) وفيه الحم وقال_الذهى : ليس بثقة . 
( ۳۳ )أخرجه الحاكم ( 3٠0 /١‏ ) وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاد ووافقه الذهى وقال ضيح + 
( 84د ) أخرجه الحاكم ( ۵۲۱/۱ ) من حديث ام سامة وسكت عليه هو والذهى ( قلت ) فى سنده مد بن عبد الرحمن 
بن انى ليلى : صدوق سىء الحفظ جدا ٠‏ التقريب » 1 
( 5*5 ) أخرجه الحا 303/١‏ ) وقال صحيح الاسناد ووافقه الذهى . 


ES E‏ ربوك اله بے أدرها ال دع ذا الاه الله ان 
أسألك من الخير كله عاجله وأجله ماعامت منه وما لي أعلم . وأعوذ بك ا اا واحلة 
ما عامت منه وما لم آعل ببوابالك كديا فرك الساعة قول أو عمل ٠‏ واعوذ بك من اسان 
وها كن اليه ف لوو اما للك ننه شير ماده ناك عمد لله وريه لك د و واا 
ماقضيت فى من ا جعل عنافيتة رشداً ٣۷‏ '. وفيه عن ابو هريرة أن رسول الله وين 
أودئ خان اشر فال له دان اود أن امك كليات اهن ورت اليه فييق ودع ن 
الليل والنهار : قل اللهم إنى أسألك صحة ف ايان . وإياناً فى حسن خلق . ونجاحاً يتبعه 
فلاح . ورحة منك وعافية . ومغفرة منك ورضوانا » 1*0 . وفيه أيضاً عن أم سامة عن النى 
2 أنه كان يندعو بؤلاء الدعوات ٠‏ اللهم أز- لاون لاخو تلاك EET‏ 
بغدك :اعود بك "مق كل ر دابة تاها بدك ٠‏ واعود بك من الثم الكل ومن عذاب 
القبر . ومن ٠‏ فتنة الغ ی ومن فتنة الفقر . واعوذ بك من المأ والمغرم ٠‏ اللهم نق قلى من 
الخطايا ا نقيت الثوب الأبيض من الدنس . اللهم بعد بينى وبين خطيئتى كا بعدت بين المشرق 
والمغرب SN‏ 

و كد اميم أحمد وصحيح الحام عن عمار بن ياسر رضى الله عنه أنه صلى صلاة 
أوجز فيها . فقيل له فى ذلك قال : لقد دعوت الله فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله ب 
د “الل هك لقب والغينادة ورف عل الى اح مها عافق الحياة رال الله 
وأسألك خشيتك ف الغيب والشهادة » وأسألك كلمة الحق فى الغضب والرضا وأسألك القضد فى 
الفمن والغنى وأسألك نعيا لا ينفد . وأسألك قرة عين لا تنقطع » وأسألك الرضا بعد القضاء 
واسالكة ر اليش يعد الوت وأسالك نة النظن إلى ر جيك انالك التو إل لقياقف + 
من غير ضراء ضر ولا فتنة مضلة ٠‏ اللهم زا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهندين ا" 


(ao 8 


( 27 | أخرجه الحام ( 2٠١ / ١‏ ) وقال صحيح على شرط مسا وم تخرجاه ووافقه الدهى 


rV }‏ ) أخرجه الحا( ١‏ /ركاكد ا كد ) وقال : صحيح ووافقه الدهي ی وهو کا قا الا حيث أورده الالبانى فى 
I,‏ له الصحيحة ٤ ( ٠.‏ 7 ۲ ) وعزاد الى ار بن ماجه وابن حبان أبضا وابو يعلى . 


2A (‏ ) أخرجه الحام ( ٠‏ ۱ / ۳د ) وقال صحيح الاسناد ول يخرجاه وسكت عله الذهى ( قلت ) وق اسناده عبد الله 
بن الوليدين قيس التجيى المعرى : قال الحافظ فى« التهذيب .شعفه الدار" قطنى فقال : لا يعتبر بحديثه . 
a E‏ 

( 2۳۹ |أخرجه الجام ( 205/6 ) وقال صحيح الاسناد وم يخرجاد ووافقه الذهى 5 


2و 


j‏ 5° ) أخرجه الحام ( ٤ / ١‏ ٣د‏ . د ) وصححه ووافته الذهى وهو کا قالا 


101 


وفى صحيح الحام أيضأعن ابن مسعود قال : كان من دعاء رسول الله ملت ٠‏ اللهم إنا 
نسألك موجبات رحتك . وعزام مغفرتك . 'واللامة من كل إثم والغنية من كل برء والفوز 
بالجنة والنجاة من النار » وفيه أيضاً عن رسول الله ْم أنه كان يدعو ٠»‏ اللهم اجفظنى 
بالإسلام اعا واحفظنى بالإسلام قاعداً . واحفظنى بالإسلام راقداً »> ولا تثمت بى عدوأ حاسداً . 
اللهم إنى أسألك من خير خزائنه بيدك : وأعوذ بك من شر خزائنه. بيدك :040 . 

وعن النواس بن سمعان سمعت رسول الله ميا يقول ٠‏ ما من قلب إلا بين إصبعين من 
أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شام أزاغة» وكان رسول الله يِه يقول : ٠‏ يا مقلب القلوب 
ثبت قلبى على دينك . والميزان بيد الرحمن عز وجل يرفع أقواماً ويخفض آخرين إلى يوم 
القيامة » حديث صحيح رواه الإمام أحمد والحام فى صحيحه "*' . 

وفى صحيح الحاك أيضاً عن ابن عر أنه لم يكن يجلس مجلا - كان عنده أحد أو م 


أنت أعم به منى . اللهم ارزقى من طاعتك ماتحول به بينى وبين معصيتك » وارزقنى من 
خشيتك ماتبلغنى به رحمتك وارزقنى من اليقين ماتهون به على مصائب الدنيا وبارك لى فى 
سمعى وبصرى » واجعلهها الوارث منى » اللهم اجعل نارى على من ظامنى » وانصرنى على من 
غاا ل اك عق :ولا ی ا ا يدن ی و 
عنهن ابن عمر فقال : كان رستول :اله علق يخم بين ا:۹ , 


ا ا XK‏ % 


28١ (‏ )أخرجه الحام ( ١‏ / 505 ) وصححه ووافقه الذهى 
وقال الالبانى فى ٠‏ ضعيف الجامع ٠‏ برمم ( ٠١۸١‏ ): ضعيف 
( قلت ) أصاب الالبانى وأخطأ الحام والذهى ففى اناده جميد الاعرح : ضعيف . 

١‏ 55 )أخرجه الحاک ( 505/١‏ ) وأحمد وقال الجاع صحيح ووافقه الذهى . كا قال المؤلف : صحيح . وأورده 
الالبانى فى صحيح الجامع / 2۷٤۷‏ . وصححه . ْ 


( +36 ) أخرجه الحام ر 2/١‏ ) من حديث ابن عمر وقال الحا : صحيح ووافقه الذهبى ( قلت ) وهو صحيح کا 
قالا .... والجد لله رب العالمين . ١‏ 


10۲ 


والمد لله رب العالمين حمداً طيباً مباركاً فيه کا يحب ربنا ويرضى . وکا ينبغى لکرم وجهه 
وعز وجلاله . ملء سمواته وملء أرضه وملء ما بينهها وملء ما شاء من شىء بعد » دا 
لاينقطع ولا يبيد ولايفق > عدد ما حمده الحامدون وعدد ما غفل عن ذ كره الغافلون ٠.‏ وصلى 
الله على سيدنا ومولانا مد خاتم أنبيائه ورسله . وخيرته من بريته . وأمينه على وحيه . 
وسفيره بينه وبين عباده » فاتح أبواب المدى . ومخرج الناس من الظامات إلى النور يإذن رهم 
إلى صراط العزيز الميد الذى بعثه للإيمان منادياً . وإلى الصراط المستقم هادياً . وإلى جنات 
النعم داعياً . وبكل المعروف أمرأ وعن كل منكر ناهيا فأحيا به القلوب بعد مماتها . وانارها 
بعد ظاماتها . وألف بينها بعد شتاتها . فدعا الله عز وجل على بصيرة بالحكة والموعظة الحسنة . 
وعاهد فق اله حال حدق جاه حق عي اوخت لاغريك له وسارت دعوته رة 
الثين ف الأقظان» .ويلع ديه البق ارتضاد لباه ماب اليل والعينان ».وطل اله عن وجل 
اک رصي عل ع الله تماق ودع اله ول ا 


10۳ 


فهرس 


( الوابل الصّيّب من الكَلِم الطّيّب ) 


صفحة 
السعادة بثلاث : شكر النعمة » والصبر على البلاء » والتوبة من الذنب a‏ 
٠‏ استقامة القلب والجوارح بشيئين : محبة الله » وتعظيم الأمر والنبى a‏ 
النقظة الضرفة نيا ينيد الأعبال بعال قرعا ونا طا ينه وا امت 
تدافع الحسنات والسيئات » ثم .يكون الحكم للغالب ....... a Sa‏ 
امات تي الأمن والقو :+ 1 الاعتدال a RL a‏ 
شرح حديث الحارث الأشعرى فى الكلمات الخمس التى أمر الله بها يحيى بن 
زكريا 3 ا ES SE‏ ولق ال مف و ا AEE‏ 
ت أن تعدوأ الله ولا تشركوا يه شيئاً 00000 000 
؟ - وأمركم بالصلاة » وإذا صليتم فلا تلتفتوا 5000 E‏ 
الناس فى الصلاة على مراتب خمسة ا ما فور Ete‏ 
القوة غل الور في السلاة ر اة e‏ 
؟ - وأمركم بالصيام وإن ا السك :؛ /" 
الاختلاف على هذه الرائحة من الصائم هل هى فى الدنيا أو فى الآخرة E‏ 
فصل النزاع فى المسألة ا O‏ 
> - وأمركم بالصدقة » وبها يفتدى e a ea‏ 
عد النعاء الل عند الجا جو انالد إلى مت بقدر الطاقة " 53200000000 
ه - وأمركم أن تذكروا الله » وهو حرز للنفس من الشيطان Bees‏ 
فى الذكر أكثر من مائة فائدة : الفائدة الأولى إلى الخامسة OT‏ 
الفائدة السادسة إلى السابعة عشرة امات رت سدم لحا اماعط اط ناكف ا 
الفائدة الثامنة عشرة إلى السادسة والعشرين ا a‏ 
اا ا والثلاثين ل O‏ 


الفائدة ٠٤‏ دوام ذكر الله يوجب الأمان من نسيانه E E‏ 
قول ابن تيمية فى الذكر عزن ERN‏ بك N‏ 


الفائدة ٠٠‏ ليس شىء يعم الأوقات والأحوال كالذكر Ne RT‏ 
الفائدة 57 الذكر نور فى الدنيا » وفى القبر » وفى المعاد ....... 5-50 O‏ 
المثل المائى لما يحصل بالماء من الحياة » والمثل النارى لما يحصل بالنار من 
الات وا Ol.‏ 
ا ال ا والعلم ا ثلاثة ثة طبقات + الأولى + خلقاء الأ ord‏ 0 
الط الث ا ليون حف اضرف وضيظيا > LE‏ 
لا يصعد إلى الله من الأعمال والأقوال والأرواح إلا ما كان منها نوراً e‏ 
الفائدة 77 الذكر رأس الأصول ومنشور الولاية ESS aE‏ 
اة ۸ فى الق خلة لا ادها قو إلا الد كى ر د 500 
الفائدة ١4‏ الذكر يجمع المتفرق من القلب والإرادة والعزم .. 0 
الفائدة ٠٠‏ الذكر ينبه القلب ويوقظه من سنته NE‏ 
الفائدة 45 :الذكر شجرة تثمر المغارقف والأحوال التى غير الها الدالكون ا 
الفائدة :47 الذا كن كربت هن مه كور ويه کر 0 500000 
القائدة ا الذكن يعدل عتق الرقات «وتفقة الأموال: فق تيل الله E‏ 
الفائدة ٤‏ الذكر رأس الشكر 0200000 000000 SS N‏ 000 
الفائدة 0غ أكرم المسوفل لمن Ace aS‏ 
الفائدة ٤١‏ فى القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله E‏ الح ال اا 
الفائدة >١‏ الذكر شفاء القلب › والغفلة مرضه E‏ ا Ne‏ 
الفائدة 48 الذكر أصل موالاة الله ورأسها 0000 O‏ 
الفائدة ٤٩‏ ما استجليت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل ذكر الله VW.‏ 
الفائدة ٠١‏ الذكر يوجب صلاة الله وملائكته على الذاكر.. SoS‏ 
الفائدة 0١‏ مجالس ذكر الله رياض الجنة ESD‏ ا A‏ 
القائفة ۴ مالین د کی الله الین ماک د E‏ 
الفائدة 55 يباهى الله ملائكته بالذاكرين .. ED ODER‏ 
الفائدة + موت الذكن تخل الك وهو ييف E ege e‏ 
الفائدة ١ه‏ جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله ......... ا 
الفائدة 51 أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكراً لله E‏ ع AA‏ أل 


0 


الفائدة 07 إدامة الذكر تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها تسم ل وو 
الفائدة ۸ه ذكر الله من أكبر العون على طاعته O EEE‏ 
الان و كز الله تالضع ومر ال كر E‏ 
- الفائدة ٠١‏ ذكر الله يذهب عن القلب مخاوفه كلهأ ٠...‏ م 
الفائدة 7١‏ ذكر الله يعطى الذاكرة قوة فيفعل معه ما لم يظن فعله بدونها e‏ 
الفائدة ٠۲‏ عمال الآخرة فى مضار السباق ٠‏ والذاكرون أسبقهم فيه NE‏ 
الفائدة ”7 الذكر سبب لتصديق الرب عبده 210171111 
الفائدة 6 دون الجنة فی بالذكز Ê Re a‏ لما وسو ا ا 


الفائدة BS ٦٥‏ وبين لشم ا فج خا ةو ARS‏ 


ألفائدة 7 الملائكة تست تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب مسقو N SESS SE‏ 


الفائدة 1۷ الجبال والقفار تتباهى بمن يذكر الله عليها ممه امف ل 
الفاكدة ا رة كر الله اماق ع الفاق ا E‏ 
- الفائدة 14 الذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شىء ا 
الفائدة 7١‏ الذكر 'يكسو الوجه نضرة فى الدنيا ونوراً فى الآخرة ..........: 55 
الفائدة ۷١‏ الذكر فى الطريق والبيت والبقاع تكثير لشهود الذاكر يوم القيامة 5 

. الفائدة. 77 الذكر يشغل الذاكر عن الكلام الباطل واللغو r‏ 
الفائدة 77 ذكر الله يصد الشيطان عن الذاكر ويمنع عله شره ................. 56 
رؤية نبوية عن الأعمال الصالحة وأثرها فى إتنقاذ المسلم من البلايا e‏ 
الفائدة 74 الذكر نوعان : ذكر الله بأسمائه وصفاته » والثناء عليه بهما ا 
الفائدة ۷١‏ الخبر عن الرب بأحكام أسمائه وصفاته. Se r ed‏ 


الفائدة ۷١‏ ذكر أمر الله ونبيه وأحكامه IT‏ 00 


الذكر م . الفقه الأكبر وما دونه أفضل الذكر إذا صحت فيه النية 205 
الفائدة ۷۷ الذكر ثناء على الله » والدعاء سؤال حاجة » فالذكر أفضل من الدعاء . 


الفائدة ۷۸ الذكر والثناء يجعل الدعاء سانا لقع مامد لولم renee os LA‏ 


5-06 ودام ارش م ليه‎ a aS 
أذكار مق راق زوا يكرهيا او يخا ل يا‎ > 8 


5د أذكار اروج ن المول د و a‏ 

.2 کار دول الزن 207127171 ا 
۸ - أذكار دخول المسجد والخروج منه AR Sa‏ 
RES SE‏ تاج وح مشي زا 
E. en ENES‏ 
١‏ - ذكر الركوع والسجود والفصل بينهما وبين السجدتين E Rese‏ 
١‏ - أدعية الصلاة بعد التشهد E e E E ee‏ 
۴ - الأذكار المشروعة بعد السلام Aaaa‏ 


sR 50000 52000 N ذكر التشهد‎ - ٤ 


5 - الاستخارة تاعس اموت ني م وهم لل واف تف متا ل من كا 
۷ - أذكار الكرب والغم والحزن والهم a‏ ا 00000000 
۸ - الأذكار الجالبة للرزق » الدافعة للضيق والأذى E‏ 10000 
39 ت الذكر عند لقاء العدو ومن يخاف سلطاناً ا ١6 O‏ 
فوت لاد كان الق ER‏ مي ا ا و 

eS الذكر الذى تحفظ به النعم » وما يقال عند تجردها‎ - ١ 
N ا‎ SESE الذكر عند المصيبة مما جب ل سل وق‎ - ۴ 
ااا‎ REESE الذكر الذى يدفع به الدين ويرجى به قضاؤه‎ - ۴ 
e الذكر الذى يرقى به من اللسعة واللدغة وغيرهما‎ - 4 

AA RN SRE aes ذكر دخول المقابر‎ - ٥ 
CES REDS ESAs ذكر الاستقساء‎ - 5 

۷ - أذكار الريح إذا هاجت انع ادوس طمن سبوا سو Bee‏ 
۸ - الذكر عند الرعد اجن زج منا مده طبن ب عو موا مو ار م ا 
۹ ت الذكر نة نزول الغيث ٠.‏ ا SE ST‏ 

N الذكر والدعاء عند زيادة المطر وكثرة المياه والخوف منها‎ - "٠ 
الذكر عند رؤية البلال ا ل سو او م و حي اد‎ - ١ 
SER الذكر للصائم وعند فطره .......... ا ا‎ - ۴ 


١4 


٤‏ - ركوب الدابة والذكر عنده 0[ ا 
66 وك الرجوع ES a‏ 520018 
5 - الذكر على الدابة إذا استصعبت :ب ما NO‏ 
۷ - الدابة إذا انفلتت وما يذكر عند ذلك ..................... ae bes‏ 
۸ - الذكر عند القرية إذا أراد دخولما E‏ 
٩‏ - فى ذكر المنزل يريد نزوله ES o‏ 
٠‏ - فى ذكر الطعام والشراب 1100 1[ 10101071 
١‏ - فى ذكر الضيف إذا نزل بقوم tae A‏ 0 00 10000 
۲ - فى السلام VTA SEE ESS‏ 
۳ - فى الذكر عند العطاس ay‏ اساسا مق اط مكو م ا 
ت فى :ذكر التكات وات به وکر الول بال ا 
ه٤‏ - فى الذكر عند الولادة > والذكر المتعلق بالولد TN aS e‏ 
5 ل فى صياح الديكة والنهيق والنباح ا r.‏ 
۷ - فى الذكر يطفأ به الحريق CR‏ 
۸ - فى كفارة المجلس 8 0 Eanes‏ 
٩‏ - فيما يقال ويفعل عند الغضب Eda as 200 ES‏ 
٠١‏ - فيما يقال عند رؤية البلاء 50006 EA ee‏ 
E e e‏ 3000000 
وه .في الرجل ا ارك ي و o... aS‏ 
۴ - فى الدابة إذا عثرت ST N N a‏ 
6 فين أهدى هدية أو تضق يضدقة فدعا له ».اذا يقول ؟ 200 
٥‏ - فيمن أميط عنه أذى OO [| [| [| [ | | [| | [| OIE‏ 
5 - فى رؤية اكور القسر ةلمر EE‏ د 0000007 
ا O‏ 0 00 1 3000 
۸ - فى الفأل والطيرة RE E‏ ا 
٩‏ - فى الحمام Are ESSERE EES‏ 
٠‏ - فى الذكر عند دخول الخلاء والخروج منه ASAE Sa‏ 
1 - فى الذكر عند إرادة الوضوء ونه E‏ لح رم طرق منود Veca E‏ 


۲ - فى الذكر بعد الفراغ من الوضوء متسس و اوفك 
۳ - فى ذكر صلاة الجنازة ان الب لم ا 


N oy فى الذكر إذا قال هجراً‎ - 56 ٠ 
N ae فيما يقول من اغتاب أخاه المسلم‎ - ٥ 
A فيما يقال ويفعل عند الكسوف والخسوف‎ - 5 
SS ما يقول من ضاع له شىء‎ - ۷ 
e حتفن عقن الس الا طاق ا د‎ 
A ay أحب الكلام إلى الله بعد القرآن‎ - 4 
ERE as فى الذكر المضاعف‎ - ٠ 
E ما يقال. لمن حصل له وحشة‎ - ١ 
فیما يقال إذا لبس ثوباً جديداً ا‎ - ۲ 
Re ما يقال عند رؤية الفجر كوي قاو يه‎ - ۴ 
0 التسليم افا افدر عد قاطي الاسات‎ - ٤ 
0111100007 ه/ا - جوامع من أدعية النبى بث وتعوذاته‎ 


رقم الإيداع ۳۳۸۹ لسنة ٠۹۹۱‏ 


